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إهداء 


أَمّى يا «سِلسّلا» الجميلة. . . أتذكرين الحكاية؟ . . 

«أَمَنا الغولة طقطقى الفولة». بتعملى إيه؟».. . ما زلت كلما 
الغناء : يا بير يا بير إذيها دهب كتيرء زي قلبها الدهب يا بير. 

26 

شيرين. . يقولون في المثل «زيّ الحلة وغطاهااء وعن جهل 
مقيرية لدان ستكون ‏ قوز سكتبليقة مت إذا كانه 1:15 سيت 
تكعملة امن بذوتة: زا بي » :ون .هذه الرؤاية الثى “نذلث قنها 
إلهامًا وإرشاذا يفوفان مجهودي . 


فى «أورانيا» هناك شخصيّة ؛ شابّة هنديّة أسميتها «ليلى» تعيش 
معنلا يهيرة أوراانستي نع الوعرذة عذال ولها شيا وساي ) 
وهي تحاول الإفلات من زوجها (إيفان» الرهيب؛ وهو موجود 
حقيقة. لكن كل شيء انطلق بالنسبة لي من قارب كان يعبر ما بين 
ابنزانس» وجزر «سورلينج" في طفولتي البعيدة» ولم اك فا كتين 
عو هذة المراة أ وحن الجيرة او عه الأحتعال الشانه: الع .جود 
عليها الأطفال» بدون هذا الخيط من الذاكرة. ا 


0 لو حليزيو ( 


تنويه 


جميع النصوص الواردة بيخط مائل»ء لم تصدر عن خيال 
(اغريب» الإبيداعى, وإثما هى نصوص لكتّاب عظام. رأى في 
ذكرها زينة لحكاياته. 
على «العفريت»». وكان ذلك بسبب النسيان ‏ قاتله الله » فإِنه قد 
قرر إسقاطها؛ فهي »ء برأيهع الوسيلة الوحيدة ‏ للمهتمين من أمثاله 
د الفيحازبة النشيان» إذاهم بذلوا الجييد المناسب في (التوضل 
لمعرفة أصحاب تلك النصوص . 


مدحل 


ظلامٌ بلون الحزن» وليل صار ليلين بانقطاع الكهرباء؛ علها 
تولد الآن «جنْيّة الأحلام»! 


0-00 أن 


الوقت صيفء والهواء لا يتحرّك» اه زِن توقفت 
المروحة عن الدوران» لذلك خلع الشاب جلبابه | بمل_القصير » 
وجلس بسرواله فقط. كان وحيدًا في غرفته. 5١‏ 

7 ل 
لعله في البدء قارن بين ضامرة المنكب ومكسورة الي 
رك من متهما تدخل عليه ال801 تتستكب في الطليده. عل جلي 
هي الأخرى بفعل الحرّ والفراغ والاقتصاص من قطر الزواج الذي 

إن يجينها أبنا. 
قال لنفسه «مكسورة العذرة منذ زمن بعيد» بالتأكيد هى الأكثر 
راق ول لا يق [8 سسديا المققور بعة إلى قله قم الفركد 


1 


أنه قد ملّ هشهشات أصابعها وثمرات الخيار والكوسى والموزء 
كلهم بلا أسنان ولا يستطيعون الأكل» السمسم يحتاج غربال 
بنبض من لحم ودم يبث فيه الحياة. 

قال الشات«امكسعورة العذؤة فى الآن من تتح فى 
الفتاذوك اتقدرس ننه روهو خا رق في التنكى بحرت اللا ريرئ المع 
جلدها الأسمر أو يشمٌ رائحة عرقها الحزين المتوترء ستأتي. 
وبخفة. ستضع يدها على ثمرته؛ هنا بالضبط سيتواطاآن سوياء 
سيتفقان في صمت؛ هو تمثالٌ سيتّفق» وستتّفق «أنا جتيّة الأحلام 
خرجتٌ من اللا شيء؟ . 

لكيه قد النماراى ككل الخو هو تقال »ومن 1 تمزه 
مراهقة صغيرة» قظّةء أرنبةء وطالب بجو غلن تعتا ل شجرة 
لبلاب»؛ رغوة صابون» زيت شعرء كيس بلاستك. أيّ شيء. . 
أي شيء غير جتنيّة أحلام! 

جنَيّة الأحلام وقد خرجتء لم تخرج من اللاشيء؛ لكنها 
خرجت كأيّ مولود جديد» من رحم السماء الحزينة خرجتُ» 
تشكلة كما آراف الشات» بستان اسضن :كناف :ستتحده لباسنها 
الأبدي. وبشفاه من الكريز» تمامًا كما أراد لثمرته أن تتذوّق. 


ءٍِ 


ولدت الجئيّة كأيّ أسطورة؛ كأسطورة الحساب ‏ مثلاً ‏ 
التي من أجلها خلقت الجنّة والنار» ثم خلقت الأرض قابلة لأن 
ترتكب عليها المعاصي الموصلة للنار والطاعات الموصلة للجنّة 
ولأجل الطاعات خُلقت الملائكة من نورء وكذلك لق إبليس من 
ناو الس اففظ: ليكون :زهر | للشسكات: ولكن حتى لا يسجد لآدم 


١ 


الذي سيخلق من تراب.. وحتى تكون هناك حياة؛ تخرج الوّلّادة 
ا ا ها ». وسكي تقهير الاارضي ان نبتت في الجنة 
شجرة تفاحء رحن كر ابه لجرت لم بسني كا ااه 
هابيل» ويتحلل الخلود إلى موت وحياة» وقبل قتل هابيل يخلق 
الكره الذي يؤدْي إلى القتل؛ وحتى يكون هناك عدل يكون هناك 
اتناء:.وع يؤلك الأنيياء بضات النافن رداء: التسيان ...: وهكذا 
مرسى: «الحساب)»). 


حتى إذا اقتضى الأمر ذات يوم لوجود 1 أحلام ؛ يذهب 
رجل في بعيد الزمان ليضع عهدة من المال في يد «كامل». الفتى 
ذي العيون الزرقاءء المولود «ألشغ» فى حرف الكاف. والذي 
يسمع اسمه «خامل» بدلا من «كامل» فيصير ينطق اسمه كما 
يسمعه» ويستبدل الذي هو أبقى بالذي هو شرٌ. 

ولخامل يكون عمّ طامع في إرث ابن أخيه؛ وها هي فرصة 
تجيئه من السماءء لكنه لا يكتفي فقط بتدبير ضياع العهدة من 
اخامل» وتلفيق الموضوع على أن ابن أخيه سرق. بل يأخذ 
الرجال ويذهب ليكمن له أمام المنزل الكبير بعد أن يصنعوا له في 
الأرض حفرة ليقع فيها. 

قبل ذلك بيوم ‏ في المساء؛ في حلمهء. يرى «خامل» أخاه 
الصغير يجلس على شاطئ الترعة» قبل المَعَدية» حتى إذا بزغ 
خامل من بعيدء يهب مذعورًا ‏ يهرول باتجاهه... إرجع يا 
خامل. إرجع! عمّك عبد الصمد يكمن والرجال أمام البيت! 


١6 


إرجع وإِلا قتلوك! 

هذا بالضبط ما سيفعله «خامل» في يوم الكمين». سيهبٌ من 
نومه مقرّرًا ترك البلد» وسينتظره أخوه حتى فجر اليوم التالي عند 
الترعة بجوار المعدّية ولن يأتى» وسيجلس عمّه عبد الصمد بين 
رجاله حتى يغفو ويفضح شخيره اختباءهم. . لكن ذلك لن يهم. 
فالغائب أبدًا لن يأتي . 


2 
نت 
2 


لها 


ابن آدم إنها أنت أياهء حلها 
ذهب يوم ذهب بعضك! 


هل تستطيع التدخين؟ 

أنا لا أستطيع التدخين. . يا لها من حياة! 

لا أستطيع إِلَا مراقبة الخَضَارء الصفاءء البياضء الاحمرارء 
البحرء الهوام ‏ لا تلدغني الهوام» النسيمء الصور! . . 
هذه الصورة القديمة جامعة لأفراد أسرتى. . وهذه جامعة لأصدقاء 
العهد القديم. ْ 
نظرت إليهما طويلاً حتى غرقت في الذكريات» جميع الوجوه 
مشرقة ومطمئنة وتنطق بالحياةء» ولا إشارة واحدة ولو خفيفة إلى 
ما يخبته الغيب» وها هم قد رحلوا جميعًاء فلم يبق منهم أحد. 
فمن يستطيع أن يثبت أن السعادة كانت واقمًا حيّاء لا حلمًا ولا 
وهمًا؟ 


أنا «غريب».. العفريت «غريب». وأنتم؟... هل تحبّون 
الجرّافة؟ 

اخامل» وقد خرج من قريته - لا يعرف إلى أين ينّجه - ذهب 
اه 

النيل ساعتها كان زورقا من فيروز»ء فخامل يحبّ لون 
[الفيرو3): يحت أيفا ب مثل النامن اتسمية الثيل بالبيس . 

(النبى موسى» كان سيناويًا بحقٌء يعرف متى البحر يجزر 
ومتى يمدّ؛» وخامل «البحراوي»» الذي رأى النيل لأوّل مرّة فى 
حياته» ضحك كثيرًا حتى بكى.. جِذه الأول كان اسمه موسىء 
وهو سيخ منسر. كم حكت له امسعدة» عن موسى الذي وزع 


انف 


الرعب والرهبة على أهل القرية كما السماء تورّع الأمطار على 
الزرع . . حتى بعد موته! 

فو انقسلة :ذات: ليلة + ركاف ل يقال .طفاذ + تآخر قلياد بغند 
العشاء. كان الوباء الدائر في تلك الأيّام «خطف العيال»» وفي 
تلك الليلة قابل بعض رسله.ء وما إن هم أحدهم بمعاجلته من 
خلاف ولمّه بالجوّال» حتى استوقفه آخر محذرًا.. يدك والولد. 

ولما عاد خامل بالخبر لمسعدةء لم تتعجّب من أولاد السوء 
رسل الوباء... جدَّك يا خامل كان يسرق الغيط وغلته ومواشيه 
بمفرده ويفر إلى البحرء تنتظره هناك على شطه عفريتة من الجنّ - 
كانت تحبهء فتحمله وتشقٌ به دون سفينة. 

فضحك خامل حتى البكاء واستقبل زورق الفيروز وعبر إلى 
الب لقان 


تنح مز ين 
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أكرر.. أتحبّون الجوّافة؟ 

هذه أرض الجوّافة. هجرها الناس على فرتية حووكان ذلك 
فثل زمة تععيليت؟ الأولى بعد أن ضرب نيزاك سوق الحرفيين» 
والثانية بعد أن صرت عفريئًا . 

أراضن التفوافة خداك: كثيرة على البسار وقلى التهجيدة 
ومنتصفها ترعة» بيتي كان على يمين الترعة قبل أن تتم إزالته على 
ند شتكانة الذين هجروه. 

خرج كل ساكن منهم فاستعمر جنينة وبنى فيها منزلاً من 
الطين» لم يكن هناك غير الذكور والجوّافة» لن تصدذقوني إذا. قلت 
لكم إِنْ بعض الرجال قد قرّروا أن يجامعوا الجوّافة بصفتها الأنثى 
الوضيدة فى المكان: لكو هذا قن حت نعلا .فى البنده كان 
الأمر محض شهوةء ومع بعض الإلهام وخطوات الجنون الأولى 


>30 


التي تدفع للاختراع» داوم بعض الرجال على جماع الجوّافة لعلها 
تلدء وبعضهم كان يصنع حفرة بالتربة ويضع فيها ما تيسر من مائه 
ثم يغلقها ويواظب على ريّها علها تنبت أنثى يومًا ماء لكن بعض 
العائر ب متيع بده إصابيس الذنك فطاوع التيتةي.» زيما قد 
تطرح ذكرًا اخر «فلا يزيدون الطين غير بلة»» فقرّروا التوقف. 
حورا عار ذلك 

أقول لكمء مع مرور الوقت.ء حدث يومًا أن اثفق الرجال. 
فغفوا دفعة واحدة في أكواخهمء فخرجت من كل رجل أنثى. 
وفور أن استيقظواء أحبّ كل رجل أنثاه فتزوّجا وأنجبا أطفالا . 

ليت ذلك الذي صار! 

ما حدث أن الرجال بعد أن أيقنوا الفشلء قرّروا هجران 
أرض الجوّافة للأبد» وخلت الجنائن إلا منّى والجوّافة... وأنتم 
هل تحبّون الجوّافة؟ 


79 8 
03 ين يت 
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لو كانت هنا الأن ‏ لأحضرت لها زهرة وقطعة شوكولاتة . 
ا باكرا 

هي ليلة واحدة قضيناها. 

الآن + الست نادم على مو الول 

لهي ليلة واحدة». . 

أشرت إلى نجمتين بصدرهاء وقلت: هذه لوزة وتلك بندقة. 


قالت: لم؟ قلت لأنْ لوزة بها حسنةء فهي لوزة» وبندقة ليس بها 
حسنة فهي بندقة. قالت: يا سلام! 

كانت ليلة واحدة ‏ وغكاما اسعدارك» أشرقت شموسيان أنه 
ظهرهاء قلت: أمّا تلك ف «خوخة»؛ قالت: لم؟ قلت لأنها جميلة وناعمة 


ل ١‏ 4 
يت يت نت 


510/ 


أمّ خامل في البلدة البعيدة قرب البحرء تدعى مسعدة» وهي 
جميلة؛ زرقاء العينين» أشقرٌ شعرها لن يتبدّل لونه أو يشيخ مهما 
غائيت 6 حنيدها ايقن كالخهميرة :..وهن مسعدة :وليشت مسعدة) 
1 اقكامن وا غرندة عناص رسن وساني رك لتساك كاه 
اسمه جابر على اسم جابر ابن حزينة جارتهاء. ولدتا في الليلة 
نفسها وسمّتا الذكرين جابر وجابر» ولكن جابر ابن حزينة مات 
صبيّاء فأبدلت مسعدة جابر اسمه بسالمء. لأنْ دوره في الحياة أن 
يظل حبيسًا بين الإسمينء ولأنْ دورها في الحياة أن تكون 
مُسعدة؛ تسعد الآخرين وليست مُسعّدة. وفي اليوم الذي أتيح لها 
أن تتخلى عن اسمها ساعة» قرّرت الدعاء على عبد الصمد «يا 
ربٌ لا تقرن عيونه بالولد» وليبقٌ بِهَمٌ البنات أبد الدهر في كمده 
وقالت أجلسوني قرب الباب في الشمس.ء ابني هناك في 
الشمين زم «افززه الال ى "قانع دواكان الى مين :هله انال يلض 
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وألقانى» عاوزا أعوم وإديا فش عايمين » النخل طاطا في وداع 
لما به عدّيت» عدّدُ على - دلوني عاد - ولا ما هوش عديد» 
هجت بيوت الناحية والملقة إلى» صرخت علئ» والصمت كان 
صوته كما الزغاريد) . 


59 


لولا فراقها ما كنت أحكى حكايات حزينة! 

فى هذه الغرفة فى هذا البيت المنهدم. كانت«سننا لله 

كفم ورسلا عدف هدهو اليف لأجحما به تسكن بعيذا “عرد 
الخوّافة» وكانت هن الساكبة 'الحديدة... وكات الراك لا يعرفون 
النساءء ولا يعرفول الحكي والكلام . 

الرجال فقراء وأنا معهم فنسكن ذلك البيت البعيد» نتكبّد 
عناء السير ذهابًا وإيابّاء ونعمل ليل نهار ولا نتكلمء فقط نعمل. 
فلا نتزوّج لأننا لا نعرف الكلام. 

جاءت هي والليل معها. . الليل معها لم يكن حزيناء كان ذا 
حلاوة فى بدايته ونهايته» عرفنا الكلام وتعرفنا لين اتقا: لحن 
رجال الحرافة نعمل بالسوق حرفيين. أمّا هي فلم نَكْ نعرف ماذا 


0 


تعمنا به العلها كانت تسكن اليك معنا :وتلك: .وظيفتها ! 

لم تكن تجالسنا بالطبع؛ فكنا نحكيهاء فتتقلّب هي في 
غرفتها نمرة» وطفلة» وقطة. وسمكة. وعصفور يغرد . 

أحدهم قال ذات مرّة «استحضرت صورتها وأنا بنفسي 
مختل» صورتها بالكامل» فتحوّلتُ حصانا وصرت أصهل نشوانَ 
دار الشهوة ساعتين كاملتين».. جاءت هى لتغير 
الحتااسه وكنًا نحكيهاء وكانت تتقلب في رفيا ليه رانية 
وا عرو ايكيا ٠‏ فإذا بنا نسمع صوت حواديتنا تتجسّد على 
باب غرفتها أطياف وأصوات معلقة: نمرة وأرنبة ومهرة ولبؤة 
وطفلة صغيرة؛ ففزعنا. . ونحن نحكيها! 

الوا لوقع أكاناة لع لاي ايختطاغينا 1ل مكروما 
لكاي لشرات»», وقافك: ليله بواتخلذة .. فلتعةك لما اسخرانحرت 
رانعرت وردة أسفل بطنها : هذا كريزء قالت: لم؟ فلبكا: لأنئ 
أحبّ الكريزء قالت: يا سلام! 

كانت مستلقية على فراشها تحوطها هالات النور الذي يسقط 
مين السماء: كالتدئ: وتغين المكان: ولم يعد هناك سقفا. 
طلبتقى + :وكتتك” آنا الإنسان: :وهى الحورية » مهرة كانت .ؤلبؤة 
000000 تماما كما تصمها السكارات: وكانت هي المهرة ا 
كامراة وكنكه انا لاني زان كاميك: 

آه لو لم نفترق! لو لم تختفي! لو لم يأتِ صباح فأتحوّل 
عفرينا على غير إزادتى 8 لكاتكه هنا الانهة«وكاقت سكايات 
سعيدة» وما كنت 5ع وحيدّاء كنت سأحضر لها زهرة 377 
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شوكولاتة. . . تسألني لِمَ هذه لوزة؟ فلا أقول» وأهرّ كتفيّ راقصًا 
بالرفض» فتقول: وحياتي!. . تعدمني لو ما قلت. فأقول: هذه 
لوزة فبها حسنة . . . فتختفي والليل . 

. اسامحيني يا روحي أنا قصديش . . حِلَىي الضفاير ضلي 
فوقي» سامحيني يا روحي دا هوًا مش شوقي» حلي الضفاي ركوني 
قوير نا ور ا 

. . . «هو اللى غاب ده كان لى مين» هوّه اللى يدعى وأقول أمين» 
ونيا حواليا ملوك حايمين» يرحل بعيد عني وألقانيء عاوز أعوم 
وإديا مش عايمين . . .2 . 


2 
2 
2 


زدى 


هل أحكي لكم حكاية «تعيسة» للخروج من هذا الجوّ 
الحتعه! 


سأحكي عن البنت «سفيرة». 


كانت سفيرة تعيش في قصر على قارعة الطريق» يمكن أن 
نتخيله قصرًا من قصور «غرناطة» القديمة» فليكن قصر «الحمراءاء 
وسفيرة بنت صاحب القصرء وأبوها ليس ملكّاء بل هو شخص 
جاهلء» يقرأ ويكتب وقد يكون طبيبًا يمارس الطبّ ويشفي 
الأبدان» لكنْه لا يعرف قيمة الأسماء ولا معانيهاء وها هو يسمّى 
طفلته الجديدة سفيرة» كه ايتاك تييع 3ا عفنا نيا 
في المستقبل» لكنه لم يقرّر ذلك صراحة بينه وبين ناموس 
الأسماءء بل أخفى الأمر عليهء فتشابك الاسم لدى الناموس 
جعت (١‏ للبمشورلا»» لكيه الى ميتره اننا قروا الو للانت متتلير انا 


رضن 


الألبسة الداخليّة» بشعر منكوش يأبى التصفيف والتهذيب» تقابل 
الضيوف رافعة تنورتها كما اثفق». تمشي مبعدة بين فخذيها كأن 
سنمها (امرا) فل صحهيره وتستبدل الفيل بالهواء الحا ا مدنا 
تجلس على قارعة الطريق تلعب بالتراب» نعم! فهي لا تزال 
طفلة» وكل ذلك أحدثته وهي تمرٌ بأعوامها صغيرة لم تتعدٌ العشر 
سنوات بعد. قد تعتقدون أن لها صلاحًا إذا نضجتء وأنْ ذلك 
مجرّد إسراف فى التدليل أو شقاوة أطفال» لكثه أبدًا لن يحدث. 
فلن يخيّر الناموس اسمًا قد كتبه» ولن تأخذ الطفلة من السفور غير 
معانيه السلبيّة؛ فهي ابنة صاحب القصر غير الملك! 

برأيكم. هل توجد تعاسة أكثر من ذلك!.. أفلا تضحكون؟! 


ل 
3 يت 5 
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«خامل» يرصٌ الطوب في الخارجء الطوب الأحمرء يرضّه 
بعد مشاذة عنيفة بينه والبائع. كان يريد خمسمائة طوبة. والبائع 


كان يسير في الشارع الطويل.. يعلم أنه إذا ذهب مباشرة لل 
«مَوّانَ؛ سيعطيه الطوب بسعر غالء لأن الموّان صاحب محلء 
يشتري الطوب من المصنع ويضيف ربحه الخاص إليه؛ لكن ‏ 
حمذدًا لله هناك طريقة للتوفير» حيث أصحاب عربات «الكارواء 
خامل يعرفهم» ويعرف أنهم يشترون مباشرة من المصنع ويبيعون 
معاي وم تال وود مره برضو في صن الوتكوي فين طريق 
(أكله؛ في خمسين أو ستّين طوبة وأحيانا مائة» لذلك تشاجر مع 
البائع» يعرف أنه سيغشّه لا محالة» لكنّه يريد بشجاره ذلك 
الخروج بأقل عدد مسلوب من الطوب؛. ونجح ‏ حمذًا لله - 


مه 


وخرج كاملا إلا عن عشرين طوبة فقط.. يا لسعادته وهو يرص 
الطوب الآن! 


هذه الأراضي الموشكة على أن تصبح مدينة كانت أراضي 
الجوّافة» وهنا بالتحديد حيث يقف «خامل) كان بيتى» وهو الآن 


75 


في البيت الكبير»ء في البلدة البعيدة قرب البحرهء لم تكن 
مسعدة» وهي تسكن الحجرة الأولى إلى الشارع» تفتح الباب 
الحديد بعد الساعة الثامنة مساءً. زوجها مات. وليس لها من 
الدنيا غير أولادها والشرف! كيف تفتح الباب في تلك الساعة من 
اللتل؟؟ نما ذا نقو ل هنهنا لاقي مره كبر ومخناتيا كلك عر 
اكلهيو ا تحركان حيف الشمسن فى الصباع + جرفي الليل: يفرثيان 
والحصير فوق أفران الخبيز؛ ينامان. 

تزوّجت مسعدة من ابنهما الأكبر مصلح. كانت في العاشرة» 
ومات وتركها وهي لا تزال دون الثلاثين» كان لمصلح أحَوان» 
عبد الصمد كان التالي له ثم موسى . 

دَق الباب ويدخل الرجال ذوو الجلابيب الطويلة في ليل 
العام بالتونني والبرتعان والبعر تكس وني الصيقه لم يكن 


يذنا 


البطيخ بعصي على الاختباء بأكمامها ‏ الجلابيب ‏ التي تحوي 
فشو ين ىعن جانن لعي انرا عازن الصكيريب! 

ل ل د أولادهاء باعت 
قدا ب ووائة اموا تر عا بدي رد براك ص در لحرت 
بالآجل والمدفوع لجابر الحرنكش والبظيخ... جابر سيظل حياته 
يحبّ البظيخ ! 
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النزاع بين خامل وعبد الصمد لن يكون وليد اللحظة.. 
موسى وهو الأصغر لكنه الأطيب؛ كان يعمل مع أخيه مصلح 
ساعيين في مصنع الإسمنت؛ والإسمنت قوّة جبارة» تقي البيوت 
شرٌ الشتاء» وقد حَلمّ عبد الصمد طويلاً بالعمل هناك. خاصّة أن 
أخاة قو ناف ومكانهةب الاند ينار فارها» لكه مومس اده 
الأطيب سيقف له كالإسمنت» ويحول دون عمله ويضع خامل في 
محل أبيهء ولأن خامل تعلم القراءة والكتابة والحساب» سيعمل 
كاتبًا في شركة الإسمنت.. وهكذا ستبدأ الحياة! 


ل 0 5 
عد ع 


0 


العصاري بعد أن يعود من عملهء وفي المساء كالناس العاديين» 
لكنه ينام! وليس من ينام كخامل» فهو إن أفاق وأينع» تفوح منه 
رائحة النوم كوردة ياسمين في فصل الربيع. طوال اليوم يموح 
أيضًاء وفوق ذلك كله هو نابغ يعرف كيف يسيّر أموره في العمل . 
كان يكتب بونات الإسمنت» وقت أن كان الإسمنت يباع ببون؛ 
لكل عميل حصّة محذددة. والعملاء شرائح . 

عائلة كبيرة يملكها خاملء أمّا أرملةً وأا وأختين». جابر 
يذهب للمدرسة بحذاء مقع وأخته الكيدى جاءها عريس ١»‏ سيده 
وسيّدته ينامان ككليمين فوق أفران الخبيزء وعمّاه ذوا الجلابيب 
الواسعة. منشغلان بعائلتيهما. . . قصّة عاديّة لكنها ملهمة في مثل 
تلك الظروف. وخامل نابغ عرف كيف يسيّر أموره في العمل. 


ه٠‎ 


راقب طويلاً وتعلّم جيّدَاء بقي فقط أن يذهب إليه ذلك الرجل 
ويطلب منه حصّة زائدة فى اللإسمنت». وفى تلك البلد حيث 
البيوت من الحجارة والطين لا يحتاج خامل لأن يكون مشهورًا . 
هل ضيّع خامل أموال الرجل أم اختلسها؟ ذلك سيبقى لغرًا 
محيّرًا للجميع. لكنه كفيل لعبد الصمد أن يزيح ابن أخيه إلى 
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الابد.. 


يوم مشهود هو ذلك اليوم الذي سينطبع في ذاكرة مسعدة 
كالوشمء وستسلمه إرثا في حكاياتها لأولادها ثم أحفادها 
كالدين. الشمس فى منتصف السماء والحرّ يضرب الأدمغةء 
والرجالي عفرن عفد مول القرية برأاء اليك الكبير». غيد 
الفبوة يطيقن الوجل يآن أمواله :سعفوة .والرلة عامل ابن 
الأفاعي جالب العار سيلقى عذابًا من سججيل» ثم يأمر الرجال 
باستمرار الحفرء يريدها حفرة كبيرة وغائرة.. أمّ خامل بالبيت 
تتتحب» والجذان كليمان بجوار الجدارء» وموسى طيّب وجابر عند 
اعفد لمحدى اخاة: 


هو هكذا خامل في أداء واجباته الاجتماعيّة» فبالرٌّغم من كل 
ما قام به ليتمٌ زيجة أخته» لم يبدٍ اهتمامًا قط في معاينة سكن 
لإيصال الأثاث وفرش العروس مع باقي رجال العائلة قبيل 
الزفاف» كما هو العرف المتبع . 
كان يرد على أمّه إذا لامته. 

ولمّا لا تجد أمّهِ ‏ في تلك المواقف ‏ غير الحرج والصمت 
لباسًا لها في وجه اللائمة زوجة عبد الصمدء التي لم تكن تتحرّج 
أبدًَا ‏ أن تسألها «أمّال الأهبل راح فين»؟ 

فخامل في تلك المناسباتء» كان كالملحء تراه وقد بزغ 
بقامته الفارعة ووجهه البرونزي اللامع» يتقدّم الجميع» فيكون أوّل 
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الموجودين. وأوّل المفارقين» كأنه يتلاشى» لا يعرف أحد أين 


لذاء فعندما عبر البحرء ووطأت قدماه أرض البرٌ الغربي» لم 
يكن يعرف إذا كان ذلك الشطّ هو شط مدينة الجوّافة» ولم يكن 
يدري كذلك هل سيعثر على بيت أخته أم لاء فألقى البحر وراء 
ظهره واتّجه ببصره نحو الطريق. 


وهناك» على الطريق» رأى خامل رجلاً بعمامة بيضاء وذقن 
تشبههاء يلبس جلبابًا رماديًا بلون وجهه. مفرود القامة يمشي 
بثبات بعد أن خرج من كوخهء يمد يده بجيب الجلباب» 0 
علبة معدنيّة» يفتحها ويشعل سيجارة» فيشتعل معها خامل حنيئًا 
لواحدة مماثلة» ويشرع العجوز في امتصاصها على مهل» حتى إذا 
فرغ منها وألقى بالعقب» توجّه إلى الطريق المرصوف بالحجارة 
والشمسء» وإذا بالسوق قد لاح قريبّاء حنى العجوز ظهره وأسنده 
بوزدة: اليعبوق + ورفد البعدن: اماق وشرع في المناجاة «لله يا 
محسنين . . لله). . كبر خامل وشكر صنيع العجوز التقيى» فبسيبه 
آمن أنه قد وصل إلى المدينة» وبقي له فقط أن يعبره نسيم الجوّافة 
ليوقن أنه لم يضل الطريق. 

كان يومه الأوّل بالعمل عندما اهتدى إليه خامل . 


خالته في الوقت ذاته. في صبيحة يوم بعيد» بعد أن ارتوى من 
عمنا: إخبلاضن: فون أن يتتفل بالحزارةءفعينة إلى شاف "كانت 


و 


قد جاءته كنقوط في عرسهء وربطها بحبل من عنقهاء وتوكل على 
الله يجرّها إلى السوق. يرتدي جلبابًا أبيض». ويحمل في ملاءة 
بيضاء أدوات الذبيح. وميزان صغير» وورق لفّ. 

دق وتدّا في الأرض وربط الشاة» ريثما يقيم خيمته ‏ دكّان 
الجزارة. تحلّق حوله الأطفال ثم النساء فالرجال» سنَّ سكينه. 
وبسمل ثم نحرء فانهال الأطفال يلطخون أيديهم بالدماء الساخنة. 
وتخفّفت النساء من نعالهنَ وعُصنَ بكعوبهنّ الحافية في الدم. 

اجتذب الضجيج خامل ‏ الذي كان قد قرر النزول إلى 
السوق ‏ ناحيته»ء ولم يأخذ وقنًا بعد تبادل الحنين مع رضوان» 
حتى تجرّد من قميصه ونعليه» وجلس - من دون أن يعرف الهدف 
من وراء ذلك يسلخ الذبيحة مع نسيبه. علّقا الذبيحة من عنقها 
المبتور في عمود الخيمة» وشقّها رضوان فأخرج بطنهاء ثم مد 
يده ثانية فأخرج الكلى. سن رضوان وآله من بعده أن يأكلوا كليّة 
الذبيحة نيئة» ساخنة بحلاوة الروح». وهو ما أثار استغراب بعض 
الحاضرين» ودفع إليه الزبائن دفعًاء فشيمة أهل المدينة الولع! 
وهكذا ازدادت الحلقة حول الخيمة واتسعت حتى ظنّ الوافد إلى 
السوق أنه أي السوق ‏ كله مقام. هناك» في تلك الخيمة؛ وما 
إن باع رضوان أوّل كيلو لحم» حتى هبطت عليه السماء بشرطة 
التموين» وقبض عليه وخامل وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة. 


د 5 


واستمع الذن إلى الجحكاية, لجن انمياءهء 
وافصل الحَبّ عن التبزا 


يوم كنت جسدًا سيقبضها كذلك وأنا شعر؟ 
مكبّل بغلالة الجسد؛ الأبد جسد. . يا رب فلتقبضنى شعرًا . 

لق قزوت: الاتتدامن «الشكاية و الشهرة فى رجه لابن 
الغافضة. لسن بالجكايات: المقتاتزة» :وانمنا هالسعى الدؤوت 
لخن ! 

بدأتُ الحكايات عابثاء ثم فرضتٌ على نفسي مسارًا ألتزمه. 
وهو أن أخلق جنيّة أحلام. ولكني سأكون خالقًا ولست بخالق» 
بل تخلقها الحكايات والأحلام. .. وهذا الكون الفسيح الذي 
صرت على هامشه. ا خلق للشو قيض تقس كرا كر الإنةاء. :فيد 


/اء 


النقطة أصل كل خظط. والخظ كله نقط مجتمعة. فلا غنى للخط 
عن النقطة.ء ولا للنقطة عن الخط . وكل خط مستقيم أو منحرف 
فهو متحرك عن النقطة بعينهاء وكل ما يقع عليه بصر أحد فهو 
نقطة بين نقطتين. وهذا دليل على تجلي الحقّ من كل ما يشاهد 
وترائيه عن كل ما يعاين. ومن هذا أقول: ما حكيت شيئًا إلا 
وحكيته من نفسي» وحكيت نفسي فيه. . . أنا العفريت غريب! 


تاريخ موججز للبيت الجديد 


في طريقهما عائدتين من أرض الزيتون ‏ حيث أهلها يعيشون 
على عصره وبيع تشم شرضستظ: اسددة اتعوا ءوضو السمناء 
بالعويل» وباللطم جلدت خدودها. . هتجوّزيه قرعة يامه. . . عيني 
عليك يا خويا. 


لخطبتها بالأمس. أو بالأصحٌ ذهبتا لمعاينتها. خرجت عليهما 
اارئيسة») بشعرها وقد جعلته «طائيّة»؛ أي أثنته ولفته كالقبّعة على 
الموضة» ولم تكن كلتا المرأتين تعتادان مثل تلك الموضاتء فما 
تعرفه السيّدتان جيّدًا هو الشعر السايح زبدة» والصدر النازل 
نا هو العيفاة الو افيهنان السيواوانء 01 ركعية تكادنه تصصسرة 
حمراء الوجه ذات تقأسيم جامدة. ولكئها جميلة وعيناها 
عسدلتتانه ولدتينا أمها .فى أكثر :شهون السنة قيظاء» فأكسيعها كيده 


الحرارة جَلَدَا وقوّة» ثم سمّتها «رئيسة» لتلصق قلبها ‏ قبل قدرها 


0 


بحبٌ القيادة» لكنها ‏ رئيسة ‏ ستعاني طفولة صعبة. بنت 
وحن عى تاذنة ميا قاع وحص اللي ربل نت لختردو نا 
حتى الرقم مائة. بيت أبيها الشيخ «معزة» يقع على الحدود بين 
المدينة والريف؛ عند عصّارات الزيتون» رئيسة أبدًا لن تخبر 
أولادها عن الشيخ معزة شيئًاء غير أنه الشيخ «فقي» صاحب 
الكرامات» لكنها فى غفلة من الزمان ‏ سالكة ما تحبّه نفسها 
بالتصريح عن حكيكياة وتأكيدها المستمرٌ بانحدارها عن بيت 
مبروك - ستحكي لهم أنه كان لأبيها ‏ في شبابه ‏ جارة يميل 
إليهاء لكنّها لم تكن تبادله الميل نفسهء فمال إلى شجر الزيتون 
وأحضر منه حبّة مباركة»ء وقرأ عليها ما تيسّر من علمهء وأهداها 
لجارته حتى تأكلها فتنجذب إليه.» لكن ‏ وحتى يصير له اسم يليق 
به لا تأكلها الجارة وتترك الزيتونة بجوار الشرفة» وكانت لجارة 
أبيها تلك معزتان فأكلت إحداهما الزيتونة» ومن يومها والشيخ 
فقي أينما ولى تتبعه المعزة في ذيل جلبابه. 
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بعد يومين من حادث الجزارة بالسوق». قرر خامل الانفراد 
بحجمله في حجرة مستقلة, ومخططه بعد ذلك استقدام مسعدة 
وأخوته لإيناسه وطمأنته» فهو بالتأكيد ‏ لن يأمن عليهم وعمّه 
الأشرٌ عبد الصمد رابض في غرفته على بعد خطوات منهم. حتى 
وإن تواجد بجوارهم عمّهم الأحنّ «موسى»... موسى.. وهل 
ينسى خامل ما فعله موسى لأجله؟ لكنّه لا يدين فقط بالفضل 
تجاهه وحدهء بل هو مدين للحظ كذلك. . أو لنقل» إن موسى 
والحظ وذكاء خامل الشخصى قد لعبوا منذ البداية دورًا مهما فى 
إيقائه سالمًا.. قال موسى لعل المصاب فى ماله: «كامل؛» لا 
تقربه» ومالك دين لدي إلى يوم أقوم. يعينني عه «الفتاح» بسترة 
ووحمتة..... لكق. ناك والولد! كذلك كان بديياا ب وهنا سيا اذوو 
الجقارو لأ لاررتهث: الركل إلى شركة | لالمستظدم ل عدن وقول لق 
أعيدوا إلىّ رشوتي؟ خامل لم يكن ذا أهمّيّة في شركة الإسمنت». 
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مجرّد كاتب» ومن الصعب للرجل أن يشتكيهء كل ما كان بوسعه 
أن يفعل هو الذهاب والاعتراف على نفسه برشوة خامل. . وماذا 
سيفعلون لخامل هناك. . أيطردونه؟ وما ينفعه طرده إذا طرد؟ كل 
ناا وركلة نهو عالط اك ...و الا فكع اللعة على الافبيتة» 
كفاه ما حدث! 

وهكذاء استطاع خامل الذهاب إلى عمله ومواصلة حياته في 
هدوء وسكينة» دون قلق إلا على عائلته ومستقبل ألهمته به أراضى 
الجوّافة الفسيحةء. كذلك لم يعد خائمًا من لوم 05-0 
فموسى لم يشأ أن يذهب لابن أخيه ويقتلع عينيه ليقرٌ له بحقيقة ما 
حدث للمال». فلم يك يشغل موسى من قصّة ابن أخيه غير أنه 
مسكينء وأنْ أخاه عبد الصمد جبّار لا يهمّه شرفهم بين الناس 
فى القرية ولا سداد دين الرجل المصاب. بقدر ما يحمله غله 
على الفتك بابن أخيه الصغير . 


تت ين يت 
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قطعة الأرض الفضاءء كانت بلا صاحب حتى حط عليها 
القهوجي الصعيدي.. لم يكُ بأرض الجوّافة مقهى بعد. ولكن 
خامل وجد الرجل هكذا باسمه؛ ولم تك الأرض - على اتساعها 
- غالية الثمن» فالقهوجي قد امتلكها بوضع اليدء وكان رجلاً 
قليل الطموح رغم ذلك» فلم يستغل الأرض لينشئ مقهاه 
«القهوجى الصعيدي) الاتيعت أن باعها بفترة طويلة . 


واشتراها خامل. وأقنع مسعدة ‏ التي جاءته وأخوته ليؤنسوه 
في الحجرة الصغيرة في السوق ‏ أن تبيع ما تبقى لها من بيت 
أبيهاء وتضع مالها على الأرض الجديدة فيصير شقّة يسكنون إليها 
لتقيهم الفرقة بين البلاد والسكن بالأجرة عند الأغراب» كما أن 
امتلاكهم بينًَا في أرض الجوّافة سيمنحهم وصل نور باسم الحاجة 
مسعدة أو خامل يخوّلهم نقل ولدهم الصغير سالم/ جابر ‏ الذي 
لا أستطيع حتى الآن إطلاق اسم محدّد عليه إلى مدرسة 


إعااه 


بجوارهم بدلاً من تركه يتيمًا بين بيوت الأهل في بلدتهم القديمة» 
والتي أصبحوا الآن أغرابًا عنها . 

خلال فترة وجيزة» استطاع خامل أن يملأ جزءًا لا بأس به 
بق تلك الأرضن <:القى امعيرت .نين الداس يعد ذلك عاسم 
«الكراج» ‏ بالطوب والإسمنتء اللذين شكلا حجرتين كبيرتين 
وصالة واسعة مسقوفة بألواح مموّجة من الآيمنت. 

أمّا عن حديث الكراجء فلا كان البيت ولا الكراج لولا 
رئيسة. . بنيت لنا حجرتين وصالة» أتمم جميلك بسقف من 
الخرسانة. .. كيف ومن أين؟. . . ما لنا وهذه الأرض الكبيرة» 
أنت لست في البرٌ الآخرء هنا يكفينا حجرتان وصالةء أمّا الباقي 
فابنه بِينَا وأجَرهء ومال الإيجار يفيدك ويفرج عنّاء وجزء من هذه 
الأرض قد يصلح ليكون كراجّاء أرض الجوّافة قريبة من شركات 
الإسمنت وعضّارات الزيتون؛ ببعض الطوب أحِط ما تبقّى من 
مساحة الأرض بسورء واجعل عليه بابًا نحرسه جميعًا ونؤمّن 
العربات أثناء مبيتهاء وينيبنا من المال جانب . 

تجارة جديدة أضافت إلى خامل وأضاف إليها بعض مما 
أكسينه المديتة بمعرنفة : غرفن غلى_القاين :فى 'السوق أن :يسكرا 
لدية» :قبريطة أن يدفعوا بلغا عسيراضة الماك يبني بواسطته 
حجرات لهم يسكنونهاء وسَّوَّرَ الفراغ المتبقّى من الأرض وأقعد 
عليها أمّه صباحًا وبات فيها ليلاء ولكن خطفته تلك التجارة من 
وعده لرئيسة؛ فنسي الشقّة ذات الحجرتين والصالة» وصار البيت 
يطول ويعرضٌ وهم ما يزالون في أسفله. . ولكن رئيسة لا تنسى! 


65 


اكتمل الطابق الآخير من المنزل وانفضٌ أسفله من السكان؛ 
أخذت رئيسة الحجرتين بساكنيهم وانتقلت إلى الطابق الأخير / 
الجديد. .. كيف حدث ذلك؟! 


غاة عامل .ميق غمله يشتركة الاسمتت».ذات تهان» فوجد 
الحجرتين بمدخل البيت فارغتين من كل شيء إلا من بلاط 
المراكو المدك بالرطوية» وبالعر تر تلبيه الدع اكات به ري 
وباقي الأسرة إلى الأعلىء تنمّل الدم في رأس خامل؛ فصار 
نصف ساخن نصف بارد» لكنّه لم يمكث على ذلك طويلاء 
فسرعان ما انتصر الغضب على المفاجأة فى الرأس الذي استشاط 
سخونةء فصر خامل ادلم كلانه اف ققرت ومنت قفد اماع عفة 
الشمّة الجديدة» رأها وحيدة في الصالة ولم يتغيّر وجهها الجامد 
إلا عن ابتسامة حمراء.. طبخت لك اللحم في «الدمعة»... 
فلوس الناس يا مرة» هنسرقهم يا بنت «الفقى»)... حاشا وكلا! 
من قال سرقة! انظر! ما أجمل الغرفة «البحري» التي اخترتها لناء 
وضعتٌ عليها ستارة تسترناء فلا باب قد رُكُبٍ لأيّ من الحجرات 
علا القلوسن انو» نردوم والكلية الى أعطعينا للرجل .. 
نعتذرء أيكون البيت بيتنا وتريدنا أن نسكن طيزه؟. .. لا! نعتلى 


إذن قمّته وننزل خراءنا على الناس! . . . 


لع ,نارق اصدقيه نااك :لان الغرا هنيما مينهها 6د.وتضفه نارة 
نصف ساخن تبدّل جسد خامل الذي بدأ يتزحزح رويدًا رويدًا إلى 
داخل الشقّة الجديدة» وعندما عاد رأسه مرة أخرى حيبت النين 
بين» سحبته رئيسة في نعومة إلى داخل غرفتيهماء وفي نعومة 


/اه6 


مماثلة أسدلت الغطاء الذي كانت قد مهّدته ليسترهما. 


ف. ؟؛ه . 
ا ا 


أصبح عبد السلام» الشابٌ الوسيم الهادئ؛ أوّل مسمار 
للفرح في البيت الجديد. سكن الحجرتين الفارغتين بالطابق 
ال ا ل سسا اك ا ا 
لمش انع واي يكين اجلاك اد سن باك تعد 5 
أزرع الزيتون؛ للرزق جئتء. ودائمًا. ل ل 
السلام» وأرض الزيتون بركة تزوّج كامل منهاء وأنت في منزلة 
كامل. سانو لك من ابنتي سيدة . 


سيّدة رغم غَلْظتها جميلة» قظّة شرسة على الغريب شديدة 
الحنا نعلي القريفية او شرمهة علي التوسية: و الكوسية شديدة 
الحنان على من يخصّهاء تزوجت وسكنت الغرفتين مع عبد 
السلام الذي عاش معها في العسل سنة وحيدة ثم مات» ليعرفها 
العالم بعد ذلك: «سيدة» القطة الشرسة غليظة القلب على الغريب 
قتدينة السنناة صل القريب» او الشرسة خلن القوضية :و الخريت 
شديدة الحنان على من يخصّهاء ثم زاد الناس على ذلك أنهًا نذير 
شؤم» ووصمتها تلك الصفة الجديدة ثلاث سنوات» انكفأت 
خلالها على نفسهاء وهجرها الونس حتى في داخلهاء فغدت غابة 
مهجورة» وصار الشّعر ينبت في جسدها من كل جانب» قبيحًَا 
وجميلاً في الوقت ذاته؛ تفعرها الناعم مع حدما الأملس جعلا 
الشعر النابت يبدو كالطحالب والفطريات اللزجة التي تنمو مكتئبة 
فى الصكرن رونك 55ل عاو المي زا انك الت 
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البخط.والحت: والوجنة» لكن غير العادفق بالمزة هن غانة 
«الهيش» التى نمت وترعرعت بين ثدييها؛ فنظرة يم 
لشي رن سنا الرني و لمم لزي د 
وتحرّك الدم من أصغر ظفر لديه إلى أقصى شعرة في فرو رأسه؛ 
حتى إذا انفجر الدم مندفعًا من فم الرائي» فلا يلام صدرها على 
ذلك.. لكن سيّدة أبدا لن تسامح أو تنسى ما فعلته رئيسة في يوم 
تجهيزها ‏ سيدة ‏ لزواجها الثاني . 


نادى خامل مسعلة. ثم اختلى بها فى غرفتها.. فوزي 
خطالة الذى بسكن سحرتن الدوو الا رصى بيد هر ين : 
ماله؟. . فاتحنى فى خطبة سيّدة. . لكنه أرمل يا بنع» يكفيه اسمه 
الذي وصمه ال تسوه فنا له عد ا رف 
االعديد ري 11 ين ان ذا ستنة قل رملا الكن سيادة 
أرملة فقط وهو أرمل ولديه ولد.. ولده سيتركه عند أخواله في 
قريتهم البعيدة وسيذهب ليزوره من حين لآخر.. يرمي ضناه وتريد 
فى اتقييابة غخلى نكا وبر واكاك تقر ميدي الوااى عب 
والسلام.. لقد أعطيته كلمتي وكنت أظنك تفرحين! 


حين جاءت النسوة بدم الغزال والسكر والليمون ليجهّزوا 
«سيّدة» العروس لعريسها فوزي حصّالة» أوكلوا الأمر برمّته 
لرئيسة» فهي ابنة المدينة التي ما زالت - رغم سخريّتهم المزعومة 
من اهتمامها الدائم بمظهرها ‏ تدهشهنّ بلمعان جلدها المفارق 
لفطرتهم الريفيّة.. تحضرت سيّدة في غرفتها تنتظر النظافة» 
وجاءت مسعدة بقدر ماء ساخن وإبريق ولوفة ومن خلفها رئيسة 
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بلوازم التلميع» وقبل أن يجلسنها على الكرسي الخشبي المعدّ 
للاستحمامء وقفت مسعدة من خلفها ورئيسة من أمامها يساعدنها 
في خلع الملابس» ففكت مسعلدة عقدًا ذهييًا حول رقبة سيّدة كان 
وحين استقامت بعدما جرّدتها من ملابسهاء أدارت وجهها ذاهلة 
على صرختئ رئيسة وسيدة بالتتابع» ثم أبصرت صدر ابنتها 
الأزغب وقد أفرغت عليه رئيسة جوفها بالكامل من هول صدمتها 
قبل أن يخرّ جسدها على الأرض فاقدةً الوعى. 


خرج الدم مع جوف رئيسة فطهّر بطنها من كل ازدراءء 
وحوّل صدر سيّدة إلى سجادة والوسخ فوقها متراكب الألوان» 
الشّعر كأنه مخاط أسود يعلوه الأخضر فالأصفر ثم الأبيض والدم 
من كل الجهات. 

للوغيلة :الأول قشتت ميهد ة نين الهر ا قيض المفظاة ارد 
والدم. والملقاة على الأرضء ولأنْ الأولى لم تفقد وعيها ‏ فقط 
كي تطبع في ذاكرتها كل ما حدث ‏ اتّجهت مسعدة لمن ساحت 
روحها على الأرض؛ قلبها في حلقها. . فاللحظة مهولة» تضمر 
الفضسع أاشد:"الغفي تتحاه .ركئيسة لها ادكه بانسينا .وذت لو 
لكزتها بقوّة في بطنها فتقضي عليهاء لولا أن لمست بيدها الخبيرة 
مكامن بهجتهاء ثم تفخصتهاء فتبدّد الزمن التعيس في ذهن مسعدة 
وجلة .عله الرغاردة .نا الفه فيان اسفن بوتاوف هلين 
الفيوة كلير: + كقخاى: 

فاجعة يا مسعدة على وشك الحدوث رغم فرحك؛ فأنتِ لم 
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تنظفي جسد سيّدة أو تستريه بعدء وستتكرّر مأساتها مجدّدًا مع كل 
امرأة من الداخلين على حدة. . أوْلِيتِ وأولينَ الاهتمام من بعدك 
لرئيسة.. سيّدة هي العروس وتقولين إنها لم تعد بكرًا وهذا 
عرسها الناض »ما رئيسة فهي الحامل وهي البكريّة التي ستضع 
النفس الأولى لتلك العائلة في ذلك البيت الجديد. 

آهء يا سيّدة! أفعَمَتْ قلبك نشوةً جديدة» ومن جديد ينتابه 
الشوق» من جديد تنتابه المهابة» ويصحو على الطموح. . يصحو 
على الحياة» والحبٌّ»ء والدموع! 


كن ين 
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لم يعتد الولد سالم المسمّى جابرء الخصامً مع أهله؛ اعتاد 
- في معظم الأحيان ‏ السمع والطاعة» وكانت أرض الجوّافة 


جلس جابر على سطح البيت الملاصق لداره يراقب أهله 
وهم يأكلون» ولم يسترح إلا بعد أن تناول قالب طوب أحمر 
وقذف به الطبق الذي كان يحوي كل غدائتهم لذلك اليوم؛ شجاره 
مع أخته في الصباح لا يتطلب كل ذلك الغضبء. لكن سالم اعتاد 
ادّخار غضبه مرّة تلو الأخرى حتى يأتي انفجاره ‏ وإن كان 
لبي اناا لد ا بالك رسعو على ذلك لاما 


كان جديدًا على أرض الجوّافة لا يعرف مكانًا يتسكع فيه 
أتناع تخرويفة هن السك كاك قد غالون :الكتاب والعيكق بالا عدا 
قبيل حادثة أخيه المشهورة بأيّام» وبعدها بشهور قليلة باعت أُمّه 
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ما تبقّى من بيت أبيهاء ولملمته وأختيه وشقّت بهم البحر إلى 
خامل فى أرض الجوّافة» ولأن أمّه أرادت أن يكمل تعليمه. 
أعادته لله ليواصل عامه الابتدائى الأوّل هناك. وهكذا تناثر بين 
نيوات: أغنوالهدوايناء عهومعة: 0 عطمًا وهذا سكنًا وذلك 
قسوة والآخر شلنًا أو بريزة» ولم يكن يمكث طويلاً في أي من 
البيوت التي تنقّل بينهاء طوال ذلك العامء لإحساسه الغريزي 
باليتم» حتى انتهت الدراسة وعاد أخيرًا إلى كنف أمّه وأخيه 
خامل» الذي سيظل يشعر مهما عاش بأنه مدين إليه بالفضل . 

خامل كذلك يدّخر الشعور ذاته تجاه أخيه الصغيرء لعله هذا 
الحلم الذي يعود به إلى المعدية في ذلك اليوم المعيدب لدلنت 
سأحرص أن أدبّر فرصة لهما في هذه الحياة ‏ رغم كل ما 
سيمرّان به من علاقات متوترة فيما بعد للبوح بالحنان. . فربّما 
قد تقدم جثّة خامل ‏ مصرّةٌ برقادها على سرير سالم في محطّتها 
الأولى عند مفارقة الحياة ‏ الفرصة لسالم كي يصرّح بذلك الفضل 
لأخيه ظنًا منه بأنَ الأموات لا يحسّونء فيما سيصرّح خامل لجابر 
بفضله في سالم ظنًا منه بأنْ الأحياء معدومو البصيرة» وذلك حتى 
لا يجرح التصريح ما يعتريهما من كبرياء إذا كانا قد تواجها ‏ في 
زمن يقظ ‏ بما تكنه الصدور. 
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بعد سنين قضاها في أرض الجوّافة ومع الذكاء المتنامي له. 
ابتسمت الحياة لخامل» فصار له بيت وولد. واتسعت ابتسامتها له 
أكثر فاشترى سيّارة للأبّهة وأشياء أخرى. ولم يكن يعرف القيادة. 
وعندما تعلّمها لم ينجح في إتقانهاء فاستأجر سائقًا. وعندما 
انقلبت رئيسة عليه لأنه بذلك يضيّع أموال ابنها على الفخر 
الكاذيه::. افنغهنا انه سيةز ل:الستارة لفاكسى: ويذتك: كرداة 
افورلهه ١‏ :وكات اماق الدى اندر لتنادقها متجو نا تان 
نحسه إلى السيّارة» وكادت أن تتحظم به مرّات عديدة لولا السترء 
مدل ين تكون خضي ١‏ مولي اررق ماافن كدت القاصاته: 
وكلها" ]نكي المنائق الوتحوسن 1 مسكين 
يسامحه خامل» لكن جابر لا يستطيع أن يعفو عنه! 

.. ما كل هذه الصدمات بأسفل السيّارة.. إنها صدمات 
قديمة.. ل"! بل هي حديثة. لن تقود التاكسي بعد اليوم.. يا 
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أخي والله قديمة.. أتكذبني إِنّما أنت ابن قحبة.. . (طم!) 

جابر الذي ترص في نهار أحد الأيّام بالسائق في 
مجلجلة على خدهى. فتحول بينه وبين شجار وشيك لا يحمد 
عقباه. أذنه اليمنى التي تصفر حتى كاد الصمم يصيبها من قوّة 
اللطمة» لم تسعه إِلَا أن ينظر إلى أخيه والسائق النحس» بعينين 
جامدتى المحجرين. لكنّْ قدميه حركّتاه فتركهما ولم يعدي 

بينه وبين نفسه قطعت كلماته كل الطرق المؤدّية لكراهية 
الحمافات»+ كان. تمكو للسافق أن:يرة لى السباتب وكدت شاعتها 
أمسك بتلابيبه ولا أتركه إلا صريعًاء وماذا يضير إذا لطم خدّي! 


كن ند 


عددها: هوا الطامة: | لس ني إلى ثلاث 5 ولكنهم 
اكتفوا وقتها بالشقّة التي احتلتها رئيسة لتكون مأوى لهمء وتطوّر 
العمر بسالم بعد ذلكء» فقرّر أن يقيم له غرفة في جهة البيت 
القبليّة» هناك في الطرف البعيد والذي يطل على بيت المعلم 
(«هيكل الأصيل»» وكانت مصادفة أنْ «إكرام» ابئنة المعلم تمقت 
الحَرّ » وعندما تأتي زميلاتها ليذاكرن سويّاء تأخذهنَ وتصعد إلى 
سطح المنزل» عندها يستطيع سالم رؤيتهن بوضوح من غرفته. 
كانت إكرام قبل أن تصعد بزميلاتها إلى السطح تخبرهنّ عن ذلك 
الشابٌ الأخرق الذي يسكن بمواجهتهم.. أخرق لكنّه مضحك». 
حاول لفت انتباهي العديد من المرّات» لكثني أهملته» وهو وسيم 
كذلك» وشعره البني اللون إذا مسّه ضوء الشمس تذهب» وعيناه 
خضراوان لكنهما ليستا كأشجار الجوّافة التي قالوا لنا إنها نمت 
بمنطقتنا في زمن غابرء لعل لونهما أشبه بالعشب البكر! ووجهه؟ 
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وجهه لا أعرف كيف أصفه.. باختصار هو جميل كما يمكن لبنت 
أن تصف فتى بالجميل. . ذات مرّة هربت فيها للسطوح من 
سخونة غرفتي» لا أعتقد أنها كانت مصادفة عندما خرج ليدححن 
ويحتسي الشاي.. «بسبس» لي وتظاهر أنها للقططء. وعندما 
لاحظ مني التفاتة لحوه). اختل عقله تمامًا وتحؤل دحوي يسشيح 
بيده كأنه يصف ما بقلبه من لوعة وحبّء ولم يدر إلا وإحدى 
يديه تصدم كوب الشاي الذي كان قد وضعه على حافة شرفته. 
وأمّ حسن زوجة القهوجي الصعيدي قد أطلقت صراخها من شلة 
الألم والسخونة كصفير القطار «يابوي... يابوي.. يابوي». 
تظهر حتى ذؤابته الذهبية رغم اضفران الشهسن ! 


1 ماه 0 
د اد 


/لا1 


ذهب الجميل سالم بصحبة أخيه الأكبر للمعلّم هيكل 
الأصيلء المقاول نججار المسلّحء؛ وبعد أن تعارف الطرفان. 
وأفصح كل من خامل وهيكل للآخر عن ولعه الأثير والخرافي 
بالإسمنت. قال خامل ‏ وكان قد استراح في مجلسه ‏ لعمه 
هيكل.. يا حاسٌ! أخي سالم الصغير يعمل معي بالشركة 
ميكانيكي» وهو أسطى عن تعليم وليس عن اكتساب وممارسة. 
والحخفك لله شرة قورت يومة نتن شقة جديدة فى متزلنا هن تلك 
التي تواجهكم. وامة هد الله في عمرها انها جلا سا 
رأت أن لا بد له من الزواج. وبصفتها امرأة حصيفة ‏ وأنت 
تعرف النساء ‏ سألت عليكم» ولعرضكم النظيف وأصلكم العفيف 
ولحسن ظنْها بكم تمنّت مصاهرتكمء فماذا قلتم يا معلم؟ 

مَكر المعلم» وأخبره أن ابنته الكبرى متزوّجة» والباقيات 
صغيرات . 


1/6 


وعافر خامل كثيرًا مع الرجل للخروج بإجابة ترضي روح 
أخيهء متحاشيًا الإشارة ‏ أي إشارة ‏ إلى إكرام التي جاؤوا 
لخطبتها بالأساس. لكنّ الرجل لم يغفل طوال حديثهم أن 
يغمرهم بوافر الكرم والودّء وهو كرم لم يستطيعا معه الصمود أكثر 
في الكلام دون نتيجة.. وحسنًا أنهى خامل الحديث «كنا نتمنى 
القرب منكمء لكنها فرصة طيّبة في التعرّف إليكم ‏ جعلها الله 


وعاد الرجلان بخمي حنين» لكنّ النساء ثورة لا تنطفئ» فهل 
من المعقول أن ترضى مسعدة لابنها الجميل أن ينفطر قلبه» وهل 
ترضى (باقية» 3 إكرام لابنتها المصير نفسه؟ تواطأت الغرانان؛ 
وفي اليوم التالي اتفقتا فيما بينهما على كل شيءء وأكدت باقية 
لمسعدة أن يعاود الرجلان الذهاب للمعلّم بعد أسبوع» سيكون 
في ضيافتهم ‏ وقتها ‏ زوج ابنتها الكبرى» وهو ابن عم المعلم 
هيكل وله عنده دلال وعشمء ثم يقول خامل إن زيارتهما الثانية 
تلك تأتي للتأكيد على قصور الود التي أسّسا لها بزيارتهما 
الأولى. 0 أن يقدم المعلّم ابن عمّه 6 يتوجّه خامل وسالم 
بحديثهما إليه ويخبرانه عن مدى انشراح صدرهما لبشاشة المعلم. 
وكيف انتويا مصاهرته لولا النصيب ‏ وقانا الله شر طيّاته ‏ بعدها 
سيقوم ابن العم بكل شيء. 

وقد كان. ذهب خامل وأخوه من ورائهء وهذه المرة 
استطاع خامل بكل فخر أن يؤكّد للمعلّم هيكل أنْ أخاه حبّة عينه 
لن يبخل عليه بأيّ شيء» وأنهما جاهزان لكل طلباته مهما كانت! 


+4 


ويا ليته ما قال ذلك» أو ليْتَ سالم لم يحكِ لنساء بيته؛ أمّه 
وأخواته ورئيسة ربكل اي افا وعد به خامل حماه الجديد 


المعلّم هيكل الأصيل . 


وكانت الخطبة من أقسى التجارب التي مرّ به سالم» فالمعلم 
هيكل رغم موافقته على الزواج لم ينس أنهما قد تحايلا عليه وأنه 
وصمدت معه إكرام. حتى جاء يوم تتحديد موعد الزواج». ودذهب 
سالم وأخوه للمعلم.. جهّزت الشقة ودهنها سالم بنفسه كما 
الآن لم نتّفق على المهر ولا المؤخّر.. .كل طلباتك مجابة إن 
شناء ادي الفان تنهى ومكلهها للموحريء. غناذا؟ هذا يفؤق 
طاقتنا يا عمء أبيع له البيت يعني حتى يتزوج!.. ولم يترك خامل 
فرصة للصمت حتى يسد الجلسة» واندفع سهمًا مغادرًا المكان» 
ورغم أنْ الذهول قد أقعد سالم عن الحركة, إلا أنه في دقائق 
قليلة استطاع لملية اطرانه ورعيع ابلق را حمة دون ١‏ عدون هده 


صوت واحد. 


ماذا جرى ,لكام يا اترى؟ الى ,بعد ساله حنة عينه؟ كان 
عودتهماء بينما فضح خامل سكون العصر في منزلهم بصراخه 
وشتمهء كل ما يعرف من لعنات وسباب وجّهها لآخيه وحميه. 
تورة اشتعلت فى السقة والجميع باستثناء خامل وسالم لد يمقهون 
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سبيها! وعندما انصرف خامل لغرفتهء انفرد سالم الوديع بنساء 
ابد رئيسة التى ذهبت خلف زوجها لتهدئ من روعه - 
وتلا عليهنَ ما كان من أمرهما مع المعلّم هيكل» وبعدما أفرغ ما 
فى صدره وقبل أن تنشأ أيّة تساؤلات لدى أي من المستمعات» 
هنم اذه :واقساق اريت قريب 9 لاتعلنيا وكيب ريت الف 4 

أتدرون شيئًا؟. . آه آسف للمقاطعة. لكن ما فات قد يكون 
قصّة جيّدة قد ترضي شغف محبٌ للحكيء لكنها بالنسبة إليّ في 
منزلة الحَبٌ من التبن» وهذا ليس تقليل من قدر التبن أو مممن 
يتعاطونه» وإنما تعظيم من شأن الحَبّ ومن لديه القدرة على 
التقاطه.. اعذروني إن شققت عليكم. سأحكي الحكاية مرّة 
أخرى. مع وعدٍ بالإيجاز قدر الإمكان. . 
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ذهب الجميل سالم ‏ وكان الناس في موسم المولد ‏ بصحبة 
أمّه وأخيه الأكبر للمعلم هيكل الأصيلء المقاول نجّار المسلح. 
ونعك. أن تعارف الطرفان». وأفصح كل من خامل وهيكل للآخر 
عن ولعه الأآثير والخرافى بالإسمنت» قال خامل لعمّه هيكل - 
وكاة فد استراح فى معي في حين قامت أمّه لتجالس النسوة 
في غرفة مجاورة ‏ يا حاحٌ أخي سالم الصغير يعمل معي بالشركة 
ميكانيكي» وهو أسطى عن تعليم وليس عن اكتساب وممارسة. 
والحمد لله من قوات: يومه بتى. شقة ‏ جديدة فى متزلناء هى تلك 
التي تواجهكم. وأمّه ‏ مذ الله فى عمرها 700 5 
رأت أن لا بد له من الزواج» وبصفتها امرأة حصيفة ‏ وأنت 


“١ 


تعرف التساءى ها لبك عليكم؛ ولعرضكم النظيف وأصلكم العفيف 


هو أتكمّل أنا بكلّ شيء؛ فماذا قلتم يا معلّم؟ 


وقع المعلّم هيكل أسيرًا لواجب الضيافة» ولأنه طيّب لا 
يخذل للناس تعشّمًا فيه ما داموا ببيته ‏ كلمهم بالحسنى. 
وتبسط لهم كثيرًا ولم يعبس ‏ طوال جلستهم ‏ في وجههم قطلى 
وعندما دخلت مسعدة للنساءء أعطت إكرام مع حلاوة المولد 
ورقة فئة العشرة جنيهات» ورغم ذلك مضى اللقاء حران دون بل 
ريق» فقط سوّفَ المعلّم هيكل وأكّد أنَ كل الأمور بيد خالقهاء 
وهو وحده يقدّم ما فيه الخير لهم. 


«هذه الست مغصوبة على تلك الزيجة» قالها المعلم بحسم 
لباقية زوجته.. خذي العشر جنيهات وعلبة الحلاوة وأعيديها 
لهو اكيك«ذلكىيا معلودد. لخ أكرّرها ثانية؛: هده :الست 
مغصوبة وهذا الأخنف كامل الذي يتكلم كثيرًا عن المال لن يسدّ 
عن أخيه في شيء» ثم من سالم هذا الذي يجيئني لخطبة ابنتي 
بهيئة مثل الراقصين؛ شعره طويل وبنطاله حول خصره وفخذيه 
ملفوف كالمزمارء خذي الحلاوة والفلوس وأعيديها إليهم! 

مرّت سنة! وهل يصدّق أحدكم أن تمرٌ السنة من دون أن 
يعاود جابر الكرة من جديد لخطبة إكرام»ء أو أن تمر السنة من 
دون أن تهدّد إكرام بالانتحار أو الهرب!.. نعم» مرّت سنة من 
دون أن يحدث أي من ذلك. فالأقدار أبلغ ‏ في كثير من 


/ 


الأحيان بت افر المجاز. . 


في أوّل أيَامِ سنة القطيعة» أي بعد زيارة عائلة خامل لبيت 
هيكل بيوم واحدء جاء عسكري إلى بيت مسعدة وخامل يأمر 
سالم بتنفيذ أمر بالتجنيد الإجباري» وعليه غاب سالم شهرًا 
ونصف الشهرء لكن ليس التجنيد الإجباري وحذه هو سبب 
الميوغة التق وضمبت سنة القظيعة: فنفسس سالم / اين التى 
أنضجتها السنون هي في حدّ ذاتها نفس مائعة» عجيبة. . ففي كثير 
من الأحيان تكون ردّة فعله مفارقة تمامًا للجهد المبذول في نيل 
الشىة الذى يتعويه :وصنة ذلك الشوه المتتدعيى ديل إن كلية 
ااشهوة) فى حد ذاتها غير دقيقة إذا أطلقناها على الطموحات التى 
تكنها تنس .ذلك الفتى» فأمور كثير تجيش بذاته قد يراها ا 
النظرة غير الأصيلة مجرّد نزوات أو العكسء ولعل ذلك انعكس 
واضحًا جليًا على الرسالة الأولى ‏ والرسائل التي تلتها ‏ التي 
ودّع فيها إكرام عبر ورقة ألقاها على سطح بيتهاء فرغم أنه قد 
جاء فيها بكل ما قد يقوله عاشقى مغدور وقع أسير السجن بعد أن 
خطف قاضي المدينة الظالم زوجتهء إلا أنها جاءت ببساطة في 
جملة وحيدة.. سأعود وسنجتمع وستظلين مدى العمر وبعله 
روجتي . 


ه- 


هذا ما كان من أمر سالم الجميل» أمّا مسعدة ذات الكبرياء. 
فقد انتظرت أسبوعًا قبل أن تردٌ الواجب ‏ هكذا قالت لنفسها - 
للمعلّم هيكل. ذهبت وحدها لبيت صباح اليتيمة وأمّها جارتي 
المعلّمء وخطبتها لسالم»ء وكانت قبل أن تدخل بيت أمّ صباح قد 
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فرت بإكرام في الشارع وكسرت خاطرها؛ إذ أقبلت الأخيرة 
تحييها فأشاحت بوجهها عنها وكأتها ما رأتهاء وعندما جلجلت 
الزغرودة في بيت أمّ سميحة؛ بصق المعلّم هيكل على عتبة الباب 
حيث كانت تقف ابنته. . ألم أقل لكم إن تلك السيّدة مغصوبة 
عليناء (ثم التفت إلى باقية) الآن فهمتٍء تلك المرأة ترى ابنتك 
سوداء وابنها أحمرء لذا فقد خطبت له حمراء مثله» والآن ذلك 
الراقص عندما يعود. أؤكّد لكم أن سيفضل صباح الحمراء 
الجميلة على ابنتك السوداء. 


تكن كرام متوداءه :كل سهراء عفكة العيون» كذلك له 
يكن سالم أحمر بل أبيض مثل الخميرة» وليس أبيض لون اللفت 
أو الحليب! فهل هناك بيض كاللفت غير البَرّص - المصابين بداء 
البرص ‏ ؟ أمّا شديد البياض فهو أحمرء وكانت صباح حمراء 
زرقاء العيون مذهبة الشعرء جميلة يضيق المعنى عن وصف 
جمالهاء ورغم ذلك فإِنْ المقارنة بين جمالها وجمال إكرام قد 
يصبٌ في مصلحة الأخيرة؛ فاسمرار إكرام لم يأت فقط من نضج 
جعال حيبي وإننا أيفنا من نضح ذكاء ودهاءء لكنّه دهاء عن 
عناد وطيبية! 


مرّ الشهر على غياب سالمء تلاه أسبوع ثم أسبوع حتى عادء 
وما إن وطأت قدماه عتبة البيت حتى انطلق إلى شقّتهء ثم إلى 
الشرفة ناحية السطوح.. بهت ولم يجد إكرام كما تمنى» بل 
وخزت الزغاريد أذنيه» وامرأة الصعيدي ترد سؤالاً لزوجها.. 
الزغاريد من بيت المعلّم هيكل» خطب ابنته إكرام لابن أخيه. 
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دمّر جابر خطبته لصباح تدميرًا؛ ألقى بهدايا أمَّه التي ادّخرتها 
له طوال الغيبة حتى يهادىي بها عروسه عندما يعودء واحتدل به 
الأمر حتى كاد يلطم أخته سيّدة التي فشلت محاولاتها المستميتة 
لتحول بينه وبين إلقاء برطمان السمن البلدي إلى الشارع» وانطلق 
مغادرًا المنزل إلى بيت أخته إخلاصء لكنه عاد بعد أن قطع 
نصف الطريق» وذلك عندما أدرك أنه لن يستطيع أن يرى إكرام 
بكر سدع لراك ل انس لي وو يا ورد 
هي أكثر إيجارًا من رسالته الأولى إلى إكرام: حيث إنها اعتقدت 
أن الإيجاز الذي اعترى خطابه الأوّل» ليس إلا وسيلة إلغاز 
وتأمين تقى علاقتهما شْرٌ الفضيحة. لذا فقد جاء ردّها 
الأوليب ل تفلو التتزلك لي رع ميا ساة فلي اميد 
القديم . 


شهور تمرٌ والورق يتبادل بين الشرفة والسطوحء. حافظت 
إكرام على الوعد ليس بدافع الحبّ وحده ‏ رغم أن حبّها وحده 
كفيل لها كي تحفظ العهد ‏ بل أيضًا لأنها كانت ترى طموحها 
فى سالمء فهو على وسامته نال قسطا معقولا من التعليمء. 
وموظف بالحكومة في شركات الإسمنت الناهضة والطموحة 
أيضّاء على عكس ابن عمّها الذي يعمل بالأجرة في نجارة 
المسلح مع أبيهاء كيف تتزوّج أمَيّا وهي التي جاهدت في تعليمها 
حتى استطاعت الحصول على الدبلوم المتوسّط». ثم جاهدت أكثر 
للالتحاق بالمعية العالنى للمعلماتك::وتشرحت لتشغا متصتب 
الحدااية الخاني يعدرب: :لمهي انمه ا لقنا تان كز عليها أن 
تعمل بجدّ هذه المرّة لتُنمْر ابن عمّها منهاء وكانت صبورة رغم 


,/6 


ذلك تعمل بهدوءء والتزمت لإبعاده عدَّة طرق» أهمّها أنها كانت 
تضع له أمام طبقه أثناء الأكل شوكة وسكيئًاء وكانت تتعمّد أن 
تأكل بهما أمامه. بينما يضرب هو حيص بيص ويدوخ ويحمرٌ 
ويخضرٌ ويصفرّ فى محاولاته المستميتة لمجاراتها فى الأكل. 
وأكنانا كقيرة ها تين _طنامه قل أن مت رقت لساري 
اا ابس الك ان سن ب ضيه لير 
الملوكةة علي الخذاءه ا#الملوفنة لاتحدا ع عناء فى أكلهاة. وإذا 
وجد حرجًا في تغميسها بالعيش شربها بالملعقة» وفي المرات 
الثلاث التي طلب فيها الملوخيّة كانت إكرام تضعها باردة أمامه 
متعذلة بِأنْ عمّه طلب طبخها فى الليلة السابقة» فادّخرت له منها 


وانفضت الخطبة وكل امرئ صار لحال سبيله بالحسنى أو 
غير الحسنى! المهمٌ أنها انفضّت. ولأن إكرام حبّة عين باقية 
أمّهاء لجأت الأخيرة إلى يحيى زوج ابنتها البكريّة وابن عم 
المعلم هيكل في الوقت ذاته» للتوسّط لدى المعلّم في شأن إكرام 
وسال: 


ألقى يحيى اللوم كثيرًا على هيكل.. يا شهم ليست هذه 
أفعال الرجال» تبعث أَمْ مرزوق بالعشرة جنيهات والحلاوة للناس 
فور أن خلعوا أرجلهم من عندك! يا أخي لو كنت مكانك 
لمسمرتٌ الورقة على الحائط أو لقطعتها ولا كسرتٌ بخاطر 
الناس.. راجع نفسك يا مغلم .وقد رايت ها كان من آم سالم 
مع صباح وما كان من أمر إكرام مع ابن أخيك» راجع نفسك. . 


ك؟/ا 


لم تكن وساطة يحيى لدى هيكل وحدها التي دفعته لإعادة 
التفكير بشكل إيجابي في أمر زواج سالم بابنته إكرام» فابنته 
متعلّمة ولديها وظيفة» وقد خشي المعلّم أن تلحق ابنته العار به إذ 
هي هربت مع سالمء وماذا يفعل حينهاء فاضطر أن يوافق. 
وهكذا وجد سالم ورقة في شرفته.. الخميس أنت وخامل بعد 
المغرب» يحيى زوج أختي وسيطناء ولا تقلق من شيء. . الأمر 


ميخلول: إن ثناء الله: 


ذهب خامل وأخوه من ورائهء وهذه المرّة استطاع خامل أن 
يؤكد ‏ بكل فخر ‏ للمعلّم هيكل أن أخاه حبّة عينه لن يبخل عليه 
بأيّ شيءء وأنهما جاهزان لكل طلباته مهما كانت! ويا ليته ما 
بال اذلكم أو لإكسياك المريحاف الما وه أنه والجراتة ورثيمة 
- بكل حب ما وعد به خامل حماه الجديد المعلم هيكل 
الأصيل. 


وكانت الخطبة من أقسى التجارب التي مرّ بها سالم. 
فالمعلم هيكلء رغم موافقته. لم ينس أنّه اضظرَّ للرضوخ 
والموافقة على تلك الخطبة» بالتالي كان على سالم ألا يغضب أو 
يستاء ‏ هو الموّسوّس بالقرف من أتفه الأشياء ‏ إذا قضى أخو 
إكرام الصغير حاجته عمدًا أمامه أثناء تناوله العشاء بصحبة حميّه. 
أو إذا قابله الأخير بلباسه الداخلي ثم جلس غير مكترث لحديثه 
بالمرّة يدتحن الجوزة. وكان لا بد لإكرام إذا أرادت مجالستهما 
ألا يبدو عليها أي مظهر من مظاهر الزينة» وأن تجلس بعيدًا 
بجوار أمّها على الطرف المقابل لمجلسهماء وكان المعلّم يكبّل 
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عنقها إذا ظهرت بكل ما يبتعد بها عن المجلس.. ورغم ذلك 
الزواج. وذهب خامل وجابر للمعلم.. جهّزت الشقة ودهنها 
أتعرف أننا حتى الان لم نتّفق على المهر ولا على المؤخر. . . كل 
طلباتك مجابة إن شاء الله. . . ألفان مهر ومثلهما للموْخحر... 
ماذا؟ هذا يفوق طاقتنا يا عم أبيع له البيت يعني حتى يتزوّج 
سهمًا مغادرًا المكانء ورغم أن الذهول قد أقعد سالم عن 
الحركةء إلا أنه في دقائق قليلة استطاع لملمة أطرافه وزحف 
ليلحق بأخيه من دون أن يضدن .فئة: صوت واحد. 

ماذا جرى لخامل يا ترى؟ ألم يعد سالم حبّة عينه؟ كان 
منه إكرام؟ خرس سالم تمامًا ولم يستطع رفع عينه في أخيه عند 
عودتهماء بينما فضح خامل سكون العصر في منزلهم بصراخه 
وشتمهء كل ما يعرف من لعنات وسباب وجهها الأحيةه وحميهء 
ثورة انكعالات في البيت؟ والجميع باستثناء خامل وسالم لا يفقهون 
سببهاء وعندما انصرف خامل لغرفته» انفرد سالم الوديع بنساء 
ابيع بح إلا رية ا لفى اذعدف: لفت زوهيا! لود وااهن روهة ب 
وتلا عليهنَ ما كان من أمرهما مع المعلم هيكل. وبعدما أفرغ ما 
فى صدره وقبل أن متها كاف لض اف كن الممتيعالت0 
هبّت سيّدة واقفة ثم زأرت فيهم: «فعلتها رئيسة بنت الفقي2. 
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ذاكرة ربات الحسن والحزن 


حقّ لها أن تتذكّر الآن بكثير من الحقد والغل ولادة بكريها 
راغب» راقدة على الأرض» شعرها الذي اعتادته طاقيّة كان فى 
تلك الأيّام ضفيرتين» آلام المخاض نار رغم أنه موسم البرد. 

ف الوقة مذت لوق السويى بعك أن افرعيكه ماع ييا" قله 
دون أن تدري» ولمّ يجب أن تدري؟ هذا بكرهاء لوي الحقيقة لو 
أنهنا تردق أن اذللقة اع سمي وأنةسمفونق كله تعهينا لين 
وضعت فوطًا أسفلها لتمتصّهء. لكنّ الكيس انفتح وفرغ الماء كله 

نا ذى- اليخف !..: 


لو كاك أمها“قلر “قبن الحياة لما .مدت افؤق عريرها وحملة » 
صحيح أنْ النسوة حولها من كلّ جانب؛ لكنها كحبّة القمح وسط 


م١‎ 


أنه محص الول إن" | خيرتينا! فا قزري اذنا الهواف: نا اند ذلك 
تلذين 1): 


كانض سير من اللدكام إلى السرير عفدم اندلق الماء من بيت 
فخذيهاء جزعت وأعيتها المفاجأة» لكنّها لم تصرخ أو تطلب 
الغوث. ودفعها الخوف دفعًا وقفز بها إلى السريرء ماذا حدث 
لبطنها وما هذا الذي صار يندّ من فرجها؟ 

استلقت على ظهرها مضطرية تعاني التعب لا المخاض؛ 
فلسوء حظها أنْ طلقها باردٌ. . كحبّة قمح وسط الطحين تركتيني؛ 
ربّي يرحمك يا أمّيء ربّي يسامحك يا خامل يا ترى أنت فين؟ 
وعندما عاد خامل من المقهى ‏ فى الليل ‏ وجدها حمراء الوجه 
مستلقية على ظهرها 007 مالك؟ متعبة قليلة. . أنادق 
على أمّي.. لا تناد على أحد. . لم؟ تبدين متعبة فعلاً!.. لا تناد 
على أحد! لن أشحذ العطف منهنّ» لم أخرج على أمّك منذ أوّل 
التمانة ورغم ذلك لم تسأل عنّى والذي يفصل بيننا باب... ما 
المشكلة؟ أعتقد أنهم لم يتركوك إلا لترتاحي!. . أمَّكَ وأخواتك 
كعك مد شجا يق معى را لا مس + بلا خرف نسوان سأنادي 
ا ارحوة ل تناد عد واتركني لحالي سأكون بخير. 


كرض والجبامل ل تر كفي ولو كناد انك الضبان لاسر 


ليس قدرها الرحيم هو الذي دفعها لتخبر مسعدة نان فاه 
دان يدو سورك اللخ 1 كا يله وى السس ال 
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غرفتها دود أن قيدا ل عنها. . . قحا اندفع الماء من بين فخليها 
كان :ظكيكة فياء ولس .اننا لو انك تين نا رئيسة. 
وصابرة على نفسك حتى الآن. يا رت سترك!». 


فى العمل... اذهبيوا فى طلبه. . عمله بعيد» خيرًا لِمَ تريدينه. . 
البنت طلقها بارد وكيس الماء انفضٌ ولا يوجد ما يحفز بطنها غير 
أن ينام معها زوجها الآن!... يا لهوي ينام معي الآن» كيف؟ 
يالهوي ماذا أقول لهء تعال نام معيء وأنا في هذه الحال وأنتم 
فلتتحمّلي الطرق الأخرى . 

أعطتها القابلة ثلاث نقاط زيت خروع على منقوع الحلبة» ثم 

قطعتٌ يدها التى مدّتها على صدريء ولسانها كذلك! أتقول 
لق :اللو يور اك كيو هذا كنف تتعلين ١‏ ! 

اكشفي صدرك يا مَّرَة... أهو صدري أهو! جعلت القابلة 
الحفقة الشرعة! 

كان الطلق قويًا مؤلمّاء والقظّة الباردة المستكينة تحوّلت إلى 
لبؤة متوخشة ممددة فوق السرير» والنسوة حولها والقابلة بين 
فخذيهاء والماء الساخن يبرد ومعدلاون اهن ديك 


الذذا 


ست ساعات استغرقتها ليقرّرن بعدها أن المرتبة القطنيّة 
للسرير مع رحمها الجافٌ حائل صعب دون ولادة بكريها... 
أنزلوها إلى الأرض. فحملنها إلى الكليم الخشن المبسوط على 
أرضيّة الخرسان, وفور أن لمست عجيزتها الطريّة الكليم 
صرخت.. الأرض قاسية يا أمّ كامل أرجعوني إلى السرير. 
الأرض أحسن! تحمّلي. 


جلست مسعلدة فوق رأسها تسقيها الصبرهء والقابلة بين 
فخذيها تخلص النفس من النفس» والنسوة في روحة ومجيء 
بالماء المغلىء وكلّما اشتدّ طلقها صرخت.. اصبري يا رئيسة» 
لا تصبر. . هانت يا بئيّة كمي عن الصراخ. لا تكفتث.. ضعي 
كفك على فمها يا أمّاه. فتضع مسعدة يدها فوق فمها لتكفت 
رئيسة عن الصراخ» فتكفت.. حاسبي يا أمّاه ستعضٌ يدك. فترفع 
مسعدة يدها عن فم رئيسةء فيعود صراخها.. اصبري يا مرة 
الفرج قادم.. ضعي ضفيرتها يا أمّاه في فمها لعلّها تصمت. 
فتضع مسعدة الضفيرة بين أسنان رئيسة» فتجرّ بأسنانها حتى تكاد 
تقطع شعرهاء فترفع يدها من الأرض إلى فمها فتنتزع الضفيرة 
منه» وتصرخ». فتقرصها مسعدة». فتكف عن الصراخ . 

ويقولون لي: هل أنتٍ أوّل من تلد في الدنيا؟ نعم أنا أوّل 
من اتلد فى اللقيا .: 


تعيد مسعدة الضفيرة إلى فم رئيسة من جديد» لكنها ‏ رئيسة 
بدلاً من أن تعاود رفع يدها لانتزاع الضفيرة من بين أسنانهاء 


4: 


وجه مسعلة فشوته. . عظامي تنصهر يا أولاد الكلب ألا يكفيكم 
هذاء تريدون تقطيع شعري كذلك! تسبها النسوة كلهينع ثم تصرح 
رئيسة منفردةء فيأتى راغب إلى الدنيا على الأرض . 

نعمء قد حقٌ لها الآن أن تتذكّر بكثير من الحقد والغل 
والكراهية ولادة بكريها راعب» هى الجالسة بمفردها فى حجرتها 
بالعترل :الكسن:والكر بالمفقنى» الهذا الهد اصعت عمل 
ولادة إكرام زوجة جابر حدثًا جللاً؟ هي الآن بين يدي طبيب» 
راقدة فوق سرير بمراتب قطنيّة» وأمّها وحماتها وزوجها جابر 
وخامل حتى ابنها راغب واقفون معها الآن في المستشفى» في 
حين تقف سميرة ابنتها الصغرى في الشرفة ترقب الشارع وتنتظر 
العائدين من هناك بالسسير قن الحسنة» وكانها رئيسة ‏ المنبوذة من 
تلك الفرحة وحيدة في غرفتها . 
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شت وئيسة :وححيدة غلى"ثلاثة ذكورة :ويا له«مق: أمن سحيفت 
وخطر في الوقت ذاته! لذا فهي أمام طريقين لا ثالث لهماء الأوّل 
أن تنخرط في ذكورة إخوتها وتتكيّف وفقها؛ بالطبع لن يميّزها 
المجتمع الذي تعيش فيه قط مثلما يميّز أخوتهاء. ولكنها على 
الأقل ستكتسب منهم الصوت العالي والإقدام والتهوّر والفظاظة» 
قد يتضحّم أنفها قليلاء قد تفضّل الضرط على قضاء حاجتها؛ 
فقط بدافع الكسل» قد تصبح جامدة المشاعرء أو بشكل أدق 
غشيمة في إظهار حنانهاء والأخيرة تلك مأساة حقيقيّة بالنسبة 
لامرأة. أمّا الطريق الثاني فهو أن تصبح الفتاة المدللة على ثلاثة 
دكون ع اعضييئنة با لانوتة تو الولال» نيتعكنى «دلله كله على 
عجينتهاء لكن لا بد ألا يشتدٌ قوام العجين أكثر من اللازم» 
فيختصٌ جسدها بالطراوة دون امتلاء» كأنه قالب مهلبيّة ‏ والقالب 
ليس كالصحن -» وتكتسي كعوب قدميها الكريمية بالحمرة. 


م١‎ 


كمسقطي دن : الققددة :وق 3د | اكقالب حير نورك ل مين 
أصابع» وصار أسفله أحمر إذ ذهن بعجينة من الفراولة» أمّا باقي 
الجسد فهو مستوف حقه من حسن السبك والصنعة» ولن يبدو 
حنانها فقط كحنان أمَّء بل أكثرء سيبدو حنانها كالحليب» أبيض 
نقيًا إذا شابته شائبة فسدء لكنه إذ خرج طازجًا فألقمته بعض 
الحرارة طاب» وإذا قست الحرارة عليه فار وعم الجميع وتحصّن 
للآبد من المفسدة. 


الأمورء كان يسيرًا على ظنها أن يغافلها؛ إذ هداها لسلك الطريق 
الثانى. إيهامًا منه 7 الأقل وعورة بين كلا الطريقين» والمرء 
تصيية ظوينا مشقوقًا في درب العكنا والتضييي: در٠ب‏ القدر 
والظروف» فسلامة امرأة مولودة بين ثلاثة دكور لا تعطان قوة 
قتالية ونفسية معقولة لمقاومة التكيف فقطى وإنما تطلية نالضرورة 
أمّا طموحة وأخوة واعينء لكن أمّها ماتت وتركتها صغيرة»ء بل 
أصاب جهل أمّها أنوثة رئيسة فى مقتل؛ ذلك أنْ دورتها الشهريّة 
قد جاءتها فى سنّ مبكرة» جاءت مرة وحيدة ثم انقطعت شهورًاء 
تطوّر الطت ‏ كانت الفطرة قائدها الوحيد» وحدوث أمر كذلك 
بالنسبة لطفلة صغيرة ليس بالأمر الجلل. لكن جسد رئيسة صار 
كعين ماء مكتومة فوهتهاء فكل شهر تأتي الألام وحيدة دول دم 
الحيض» وكعين ماء أو كبئر مكتوم الفوهة آسن الماء داخله فنمت 
الطحالب غزيرة حوله؛ انتشر الشعر في جسدها! وبعد إلحاح 


لام 


للعلّة على جسد رئيسة.» صحبتها أمّها للطبيب الذي قال إِنَّ داء 
ابنتها لا يذهبه غير حبوب منع الحمل! ولم تسأله أمّ رئيسة عن 
دواء بديل أو طريقة أخرى» بل هرّت رأسها متفهّمة لكل ما قاله 
الطبيب» وبعد أن خلعت قدمها من عنده ألقت بكل خرافاته فى 
أقرب اارشاح». فالدواء الذي وصفه الطبيب ما هو إلا خزي 0 
حياء؛ء ولم يكن أمام رئيسة للشفاء من علتها غير الدواء الذي 
نصحت به أمّها «التحمّل والصبر على الابتلاء»؛» فكل عللها أمور 
بسيطة ستزول فور أن تتروج. 

ولم تصبر أمّ رئيسة على الحياة حتى ترى ابنتها عروسّاء فقد 
ضاع عمرها صغيرةً حين هبّت فيها نار فرن الخبيز ذات صباح 
فاحترق صدرها وبطنهاء وانطفأت حزنًا وألمًا على ثدييها 
المنصهرين وبطنها المسكوع» فتمئّت الموت وماتت تاركة رئيسة 
وحيدة في أرض المعركة» تقاتل التكيّف في معاشرة أربعة ذكور 
١‏ الخرقها براسياكه دده اذى تين دريل غلة انه در 
وامتلاء. . ليس لها من مُخلّص فى الأرض سوى الزواج» وهو 
خلاص يعتمد أيضًا ‏ رغمًا عنها ‏ على الحظ والقدر. 
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7 ماشطة ارضي لها المقصوص » وارمي لها بين الفروق دبوس» يا 
ماشطة ارضى لها ليه 


وارمي لها بين الفروق دبلة . . 


عندما دق خامل بابها كان ميسور الحالء. أرضه الكبيرة ‏ 
بعض الشيء ‏ بالمدينة وبيته المزمع بناؤه على أعمدة» أنطق 
الزغاريد في عيونهم. رضت رئيسة ‏ وأسرتها ‏ به زوجًا على 
الفورء إِنْ كامل / خامل هو هبة القدر الذي لم يضنّ عليها هذه 
المرّة» هذه المرّة هي متأكّدة أنه الخلاص لا شكُ. . لو لم يكن 
«ألثغ» في حرف اأبنية لفقل نان السعادة تلك ليست من نصيبي». 
لكنّه ليس حلمّاء هو ليس كذلك بالطبعء. لولا تلك اللثغة! إِنه 
معيوب رغم ماله وجماله.. لذا فهو من نصيبي» وليس من شك 
الآن أن السعادة تبنتني . 
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الحمد للخلاق أنه ليس كاملا وبه لثغة في لسانه» وإِلّا كنت 
ظننت أنه سيموت قبل زواجناء أو أنني سأموت محروقة مثل أمّي 
في يوم الصباحيّة» أو أنْ مرضًا عدا سدفيب ثانا أو أن 
أولادي منه سيولدون مشوّهين» اف آنه سيكون عاقرًا ولن ننجب 
أبدَاء أو أن الزيجة لن تتم أصلاً بسبب شجار بينه وأبي على أ 
شيء من تجهيزات الزواج» أو أنه سيتشاجر مع أخي ويبطح أ 
فنيننا الاخر سني كلت عط فى عخليية الى الث دعر 
للها الى اكبادرة كرو سيط الفوتيق الصالاات قينا يفيه اوأر أنه 
ستبوت: ليله" الرفاق» واعيسن عورا أو ستين. بعد ذلك: في نكد» 
لأنهم سيقولون بأني نذير شؤم» أو أنه سيكتشف أنى لست بكرا 
ليلة الزفاف وتصير فضيحتي تذاع على الحمير بين الغيطان» رغم 
أني بكرٌ كجنين! لكنّ خامل ليس حلمّاء فالجميل الغنيَ معيوب. 


وهذه بشرة خير. 


العرس كان زفة على الأقدام من عصارات الزيتون إلى 
أرراضي الكوانةع بخداء "اسه موسيةاة الوجددة )ا سفنة يشر 1 على 
الأآأرض والعروسان في منتصفها تقريبًا» ومن حين لآخر يتوقف 
المسير ليتقدّم رجلان أو أكثر فيرقصان أمام العروسين, بينما لا 
يتوقف الحاوي الذي ينفخ النار عن الدورانء فمرة يظهر من 
اليمين وأخرى من اليسارء أمام الجمع وفي خلفه. ويندسسّ داخل 
البيضة خلف العروسين فيظللهما بناره» فيبدوان ومن خلفهما 
تسطع الشهب في وضح النهارء فصار العروسان في تألقهما 
كالصفار في منتصف البيضة» ما أزاغ بصر النسوة المطلات من 
الشرفات نحوهما.. العروس رئيسة في لباس عرسها الأبيض 
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اد كب)ه 


وأكمل زينتها والطرحة فوق ضفيرتيها المجدولتين» عيناها كغزالة 
وليدة» وخدّاها تفاحتان دغدغهما النحل في رفق» فالعروس دائمًا 
أجمل من العريس». لكن عين الحسود تركت العروس لتصيب 
العريس الذي كان يرفل بأبّهة في بذلته الزرقاء بربطة عنق بنْيّة 
حيث لسعه نفاخ النار - حين أطلق شهبه خلفهما ‏ في قفا 
ورغم ذلك تماسك خامل ولم يصدر أنة ألم» ولأنها عين صفراء 
التى حسدته. ريت ربطة عنقه المحكومة حول رقبته قفاه 
الملسوع» ففكّهاء وصار كلّما ألهبه اللسع يرسل ياقة البذلة إلى 
الخلف حتى إذا وصل الحسير :عفن اليك كاذك ازا -اليدلة فى 
والتى مكانها الأصلي فوق سرّته ‏ تلامس بلحة عنقه ما جعل 
الساكرين مفجو نا لعاف وذللقا مكوه اتكفتتب العروشان«وطهر 
خامل بهيئته العجيبة بعد أن توقف المسير أمام بيت العريس 
منقسمًا إلى صفين متقابلين» لكن جابر ‏ ويا لبراعته ‏ استطاع أن 
يحوّل السخرية السلبيّة من أخيه إلى ضحك إيجابي». حين أطلق 
نكتته حول أنْ أخاه لا يطيق صبرًا حتى يصل إلى غرفة النومء 
فشرع في خلع ملابسه في الشارع! وساعده في ذلك الحاوي حين 
ألقى مياه النار على الأرض فصارت حلقة مشتعلة قفز إليها جابر 
وانصهر فيها رقصّاء ووقفت رئيسة بجوار خامل بعد أن عدّل هيئته 
تراقب الراقصين» الذين تناغموا في نعومة مع موسيقاها الداخليّة 
الين سيظرت عليه فنذ تركت بيت أبيها ...ايا ماشطة رضيتى: لي 
المقصوص. ورميتي لي بين الفروق دبوس.» يا ماشطة ورضيتي لي 
لبة» ورميتي لي بين الفروق دبلة» ورميتي لي بين الفروق دبلة. ٠١‏ 
أحكم خامل يد عروسه في كوعهء وسار.. ورميتي لي بين 
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الفروق دبلة؛ ترميهم سيدة بالملح والفول وبذور البرسيم.. 
ورميتي لي بين الفروق دبلة» الزغاريد من داخل البيت وخارجه. . 
ورميتي لي بين الفروق دبلة» وقفا أمام باب منزلهم الذي سذته 
مسعدة بجسدها. . ورميتي لي بين الفروق دبلة» شمرت مسعدة 
جلبابها حتى بان سروالها الأبيض الذي تلبسه أسفله. ثم طلبت 
من ختافل 'الدعول أؤلا تدخ :. .ورفيقى لى نيف الفووق:قيلة» 
وسثنات جلاعينا إلى جانك الاب .رافعة رجلها اليعتن ,بأقضى نا 
لديها من قوّة ساندة إيّاها على جهة الباب المقابلة. . ورميتي لي 
نين الغوو و قيلة »اليه و وسجة انها عير لاع عدي 
بنتي.. كيف؟!.. عدي من تحت رجلي.. (وبعد تردد) 
حاضر. . ورميتي لي بين الفروق دبلة ! 


كان ل بيد لزكيسة [ذا آرادت العيون أن تدع كف اهيدا 
لتتمكن من ذلك» وكاد قصر قامتها يساعدها لو ل تكن مسعدة 
هي الأخرى قصيرة» وانحشرت المرأتان في الباب» فرأس رئيسة 
الذي اتخذت وضعًا أقرب إلى لق فعناه عر فى اق #سعيدة 
الوه عا :لجان :وا نحن يك اله ناذا فى نتحة ‏ يانه الشتفةه 
وحين جاهدت رئيسة للمرور» وقعت المرأتان: مسعلة فوق رئيسة 
على الأرضء» وكما صان سالم أخاه أمام الناس؛ على الفور 
سترت سيّدة وأختها أمّهما وزوجة أخيهما وغظّتا المشهد 
بجسديهما تماماء حتى استطاع خامل أن قل أنه و ويه 
ويعيدهما واقفتين كما كانتا.. حقّك علي يا أمَّاهء قالت رئيسة 
لأمّ كامل التي لم تردّء وأولتها وابنها ظهرها واتّجهت خارجة إلى 
الشارع» فأرسلت رئيسة يدها مجدّدًا إلى كوع خامل وسارت به 
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إلى غرفتهما. . قالوا شقيّه فلت من يومي: قَسَّمُوا النَوَايب عللِعْ 
الكبير كومى» يا مَرّت أيويا يا قل اللْخلاخ: متى تموئتى وأمسك 
المفتاح. . 
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لم تستغرق مسعدة كثيرًا كي تعي الدرس» لكنّ الزمن أمهلها 
طويلاً لإيجاد خطّة بديلة. لم يشغل بالها - حين أسندت جانبها 
الأيسر إلى العمود الأيمن من باب شقّة جابر ومدّت يدها اليمنى 
بزاوية منفرجة إلى العمود الآخر المقابل له غير تلافي تكرار 
الحادثة القديمة» لكن إكرام حين مرّت أسفل ساعدها سعت 
العديد من الأفكار بذهنها المتّقد وخيالها الحرّ ‏ دائمًا ؛ إن 
مسعدة تبتغي التقارب والتالف عنوانًا لعلاقتهما الجديدة». تريدها 
أن تكون تحت إبطها؛ خليلتها؛ صديقتها؛ تابعتها؛ شريكتها في 
كز شيءه تو كان الامر عيو :ذلك قل نذث عن العقليد 
القديم؟ 


تراس التريحة الى رت انين قرا بعد الع ات 
خياتينا الجديذة: أشرعتف قلبها على مصراغية للسفادة وهتاء 
الجان»؟ سعادة من تلك التى تتصالح مسع القدر فورًا وتعذله 
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بالإخلاص الأزلي عرفانًا بجميل صنعه. ابتداءً من اليوم ستحاول 
التقرّب بكل ما أوتيت من قوّة إلى أمّها الجديدة مسعدة. 

لفرط سعادتها تفتّحت شهيّتها على طلب بظيخة للاحتفال» 
ورغم أن الموسم مع حرارة جوّه ليس أوان البطظيخ» لم يشأ سالم 
أن يعكر صفو خليلته في ليلة مفترجة كتلك». فشرع إلى الباب وهو 
لا يزال ببذلة الفرح». مناديًا على أخته سيّدة وابن أخيه راغب 
طلا .متهها أن تجلا الهنظطيخة . 


متخذة القرار بالتهيؤ للحت» وجلست قبالة مرآتها تطلب من سالم 
مساعدتها فى فك طرحة رأسها. 

ذلك الحرج الذي ظنًا ‏ منذ نصف ساعة فقط ‏ أنه ليس موجودًا 
بالاساس6 .ولا آروت أن أكون وحكيما بإكرام: الت عاهدتى 
الإخلاص بصفتي راعي أقدارها ومسيّرهاء قرّرت تنبيهها وزوجها 
إلى ذلك الحرج الخسيس» والذي كنت أخيّئه لهما ليهاجمهما بغتة 
وهما في السرير؛ كنت بين قرارين إِمّا أن أجتبهما الحرج أو 
أكفيها اليه :واسعحسعة: الغان» لأن الأول كان سييدة اختلامهها 
وذقووافيها تعن هذه الليلة فو ضعتيفه لهجا مبنا ونين إشمنة 
ودبّوس ما بين الطرحة وشعر إكرام» كانت بمثابة ست وثلاثين 
إشارة لهما.. والحاذق يدرك سريعًا! ييا كانا معصوبى 
الفتيك والففين :دالظ عن » البظوويف امنا لكتير فو فيد الشسسد 
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وقليل من تقطيعه؛ وبدلاً من أن أخلق أنا الحرج لأفاجئهم به 
استولدته يد جابر الحائرة بين ثنايا شعر إكرامء فاكتشفاه سويًا 
أخيرًا. وللحقٌ أنا سعيد بتلك البادرة الطيّبة متي». ليس لأنها 
سلوك طيّب من جانبي وإنما لأنها تعد أوّل تمرين لهما على خلق 
الأشياء» الآن يستولدون الحرج» وعمًا قريب سيقوم أحدهما 
باستيلاد جنْيّة الأحلام» والتي كادت الحكايات أن تنسيني إِيّاهاء 
كما كاد تورّطي مع إكرام ينسيني بناء ذكرياتها مع جابرء أو كاد 
ليشتت ذهني فينقلني إلى شخص اخر دونهما. والآن بعدما ولدا 
حرجهما بأيديهماء فقد خرج غريبًا نوعًا ما عن الحرج بمعناه 
الأصيل» إنه شيء أكبر من ذلك» شيء صدمها هي نفسها إذ 
أحسّت به. . أتعرف! هو شيء مثل الخوفء بل إِنّه الخوف ذاته. 
فى اليد عدون" كيك كنرك اشسرى كه ويعما تناك بف لبقي كدض 
حاف دون إدراك» لم أكن أعرف ممّا أخاف ‏ ولم يكن ذلك 
خوف منك يا سالم ‏ وبعد فترة قليلة عندما انتقلنا إلى السريرء 
أيقنت أن هناك شيئًا يُسحب منى» شيئًا ظننت العمر كله أنه ملكي 
وحديء لكتّي اليوم وعيتٌ أنْ هناك شخصًا آخر يشاركني فيه بل 
ويطالب بحقّه في تملّكه!.. كنت تدفعينني بقوّة شديدة لم أكن 
أظنْكِ تملكينهاء وهي قدرة أربكتني» ومن فرط توتري ضربتك 
على ساعدك لأنّه كان يحول بيئنا. فكلما أبعدتني اشتدٌ غضبي 
وحنقي عليك» وعندما لنتٍ لي. .. صحيح لماذا لنتِ لي فجأة 
مكذا؟ ديه .عندها دنه يتن البان وشا وف بالبظيخة» ارقت أننا 
لسنا وحيدين في هذه الدنيا وأنْ هناك أناسًا بالخارج ينتظرون 
نتيجة ليلتنا! خفت أن أفشل» ولم أشأ أن أستجلب سخط أمّك 
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على في أوّل ليلة لي في بيتها!. . أتدرين شيئًا؟ بعد أن لنتِ لي 
تخت عر 0 أفعل! إذا قلت لك كيف بدا الأمر 
بعى بستكترين مت لا لق أبيخر» وحياتن اقل لى ده ذا لامر 
وكأئني أحاول ارتداء حذاء جديد في الظلام» لم أكن لأرى فتحته 
ولع اكق أعرف كيف أضع رجليئ بداخله!. . . هكذا إذن! ولهذا 
انتقمت مني بالتهامك البظيخة كلها وحدك! يا رجل أنت لم 
تعطنى قطعة واحدة!. . أوّْلاً أكلت البظيخة قبل أن تلينى» وكان 
اللش حرو افورظ توتريي كيل انح ادع قلع ويعنعها عذك؟ 
أتعرفين شيئًاء أظنّ أن أكلي للبظيخة كلها هو الذي حرّكك 
فيعيوبالناقيد عند دمن أن أكلك كما اككياه ييا ملم بي 
أخويا!... يا حبيبتي من الصبح أحضر لك شادر بيخ بأكمله. 
يوت لك!: أتعرنين لم مبالتك كيف كان الأمرالنمية للك 
لم؟. ١‏ الى لا اريك ان افك لأسا فاليا عقا ته 
الآنء بل لا أريدك أن تشتكي لأحد غيرئ ع أ شيء مطلقاء 
ولأنى أزيك. أن أفعل الأمر نفسه معك. كنت صادقًا فى وصفف 
الاجر الفة نوريا عدي ل تحرو تلن ييا جارج هذا الاي 
حتى وإن أغضبتك أو أحزنتك في أي يوم» تعاليى واشتكي مني 
إلىّء وأنا سأنصفك على نفسي سواء كان معك الحقٌّ أو لم 
يكن. . . حاضر يا حبيبي «أوعدك»! 


كم تحبّينني يا إكرام؟. . . أحبّك كأنك آدم الدنيا يا سالم! 


لعل إكرام كاذبة فيما قالت لسالم» أو بشكل منصف هي لم 
تكن دقيقة» فهي تحب سالم كأنه آدم الجنة لا الدنياء بينما يتّسع 
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قلبها لكل خلق الدنيا تقريبّاء وفى أعماقها تكنّ ودًا شديدًا ليحيى 
زوج أختهاء فهو أقرب إلى الرحمة التي رجّحت كفتها على كفة 
العدل فدخلت الجنّة إلى آدم. . . زوّجهما يا هيكل. . الولد تربية 
افرأة نيا يحي كلنا اثروية أعرأة نا أصيل »قم بتاشرئ شنيه! 
علفبت انك لو تعاندها حكن الازان..: سمهي :ان ادهب» الى 
هناك... أذهب أنا يا أخي وساتيك بهم... لقد نقضوا اتفاقهم 
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غرفتك بها أربعة حوائط: حائط تشتكين له حالك». وثان يرد 
عليك. وثالث تبكين أمامه. ورابع تصربين واسيلك به ! 

طني الدبابير فى آأذنيها يذكرها بكلمات أمهاء بيذمنا هى لا 
تعرف كيف ستقابل خالها ‏ الذي جاء يهنئها فى الصباحيّة ‏ وهى 
بتلك الحال» يداها الستهيراء مفحمة وجلباب بال يستر جسدهاء 
كاقنق سنيطفيا 5 قتا“ تكدانيم على تأ سينا وفبيرها قوق تفدير 
للمواقف! فمسعدة التي هتأتها في الصباح تعللت بالخروج سريعًا 
لتساعد النسوة في غسيل صحون الفرح» لم تكن تقصد غير أن 
تكون خفيفة وتتركهما وحيدين أطول وقت ليهنا ببعضهما بعضاء 
لكن إكرام لم تشأ تفويت أوّل فرصة للتقرّب إلى أمّهَا الجديدة: 
فتزكبت زوحجها وخرجت في ظل مسعدة» نخبيته: كديها فافليك 
جلبابها الجديد» فدمعت عيناها حرجًا حين وقعت فريسة لعينئ 
خالها المهنىئ. والذي اعتبر الدموع في عينيها بكاءً لحالها 
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الجديد.. وهكذاء خرج أوّل خبر عنها إلى بيت أبيها لا يسرٌ 
عدوًا أو حبيبًا. 


وبالرّغم من ذلك. فإِن مظهرها أمام خالها لم يشغل بالها 
بعد ذلك كثيراء كما شغل بالها كم الصحون التي غسلتها وباقي 
السبوة: الأكل كير تغير بحساته فى هذا البيك الجديد» :ؤكله 
بالسمن البلدي» واللحم على اختلاف ألوانه» هي التي خرجت 
من بيت المعلّم الأوحدء وبيت المعلّم الأوحد يعني أنّه في أقحل 
الظروف تستطيع أمّها باقية أن تدّخر له وجبة اللحم بينما يأكل 
الصغار البصل المحشو أررَاء فالأررٌ بالزيت في عيشتها الغابرة 
كان أكثر أصناف مائدتهم حضورًا: فيؤكل بالفول الحيراتي ويؤكل 
بالعدس ويؤكل منفردّاء بينما في بيت خامل يغيب الأرزّ ليحل 
يجن الدع لبو لط اد اح ام الجن ان اا الدع 
في بيتهم مربوط بالغموس» والغموس في بيت خامل دائما طبيخ 
بالسمن البلدي واللحم على اختلاف ألوانه» بل إنها كانت ترمي 
بيدها زلعات السمن المزنخ الذين كانوا ينسون استعمالها لوفرتهاء 
وهنا زادت إكرام القدر وعدًا جديدًا بأن تتحمّل كل أهوال هذه 
الجنّة شرط ألا تفارقهاء ورغم ذلك لفظتها تلك الجنّة الجديدة 
في أقصى حدودها مع النارء فإنْ معدة إكرام لم تألف مطلقًا ذلك 
الأكل الجديدء وتلك في رأيها ثاني ضربة لها في جنتها 
الجديدة.. لا تحزني يا إكرام لن يتخلى خالقنا عنا.. لست 
حزينة يا سالم.. لا أعرف ما الذي حل بكامل. . ما حدث كان 
سيحدث عاجلا أم آجلاًء أوَكنا سنأكل في بيته طوال العمر؟ كان 
لا بد من يوم ننفصل فيه عن أخيك في مأكلنا ومشربنا. . لكنّ 
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اليوم جاء باكرًا جدّاء ومرتّبي بالكاد يعيلني وحدي في دراستي 
التي أبليتّني بها وأنتٍ الآن حامل. . «إخصٌ عليك يا جابرء 
دراستك التي تعايرني الآن بأنّها كانت فكرتي هي التي ستنقلك 
من مجرّد ميكانيكي تصلّح السيّارات إلى مهندس يصنعها . التي 
ألست القائل بأنْ خالقنا لن ينساناء وهو لن ينسانا فعلاء إِنَّ أملي 
به يفوق كل الحدود وسيأتي يوم يكون فيه بيتنا محل كل الخيرات 
لا بيت أخيك كامل.. لو فقط أعرف ما سرٌ انقلابه المفاجئع 
غلئميم 01 اعرقك:... قولى إذة ادو رئسة تقان مى 1 تمان من 
حتى من قبل أن آتي إلى بيتكم هذاء تغار مني حتى لأني لا آكل 
من أكلكم وأنفر من رائحة ليّة الخروف في الطبخ, ولأني أطلب 
الأرزٌ خصّيصًا مع الأكل لا الخبزء وتغار مني لآني أكثر مهارة 
منها في الطبخ» فاللحم المشوّح الذي طبخته لكم منذ مذّة 
وأعجب خامل» حين طلب منها أن تطهوهء أحرقته ظنًا منها بأنّه 
هكذا يصير مشوّحًاء كما تغار مني بسبب الجبن الرومي التي لم 
يكن أحد في البيت يعرف عنه أي شيء قبل أن آني» ولأني ألبس 
الجيب لا الجلباب مثلها! والآن هي التي تمسك مصروف البيت 
لأنْ زوجها هو الذي يصرف عليهء ولهذا أقنعت زوجها أنّ أبناءه 
أولى بما نأكله مدللة أثنا نعيش في رغد بسبب الجبن الرومي 
الذي تراه في يدي» لكن والله لن يخلو بيتي من الجبن الرومي بل 
وأكثر من :ذلك شسادغو :راغب وسهميرة كل :عشاء لا كل فئة :مغن .:.. 
الهو لقاع متها الشركة وكيك الك ف ناك دلت اذ 
بك عقلاً. . . غدًا تقول إِنْ إكرام قالت! 


سناع القد. بدرنعاه كه لورريات بفرحة أو انتصار كما 


٠١ 


تومّمت إكرامء رغم أن البيت كله كان ساعتها في فرحة إِلّا هي. 
إن الحاجّة مسعدة قد عادت من أراضي الحجازء عادت تحمل 
لخامل ورئيسة وأولادهما محبّة بينما نسيتها وزوجهاء لم يكن 
ليؤلمها كثيرًا أنْ مسعدة اشترت لخامل وزوجته وأبنائهما هدايا من 
أرض الحجاز ونسيتهم» ولم تكن لتحبس نفسها في المطبخ تسيل 
الدموع من عينيهاء أو لكانت كلمات المواساة من مسعدة جبرت 
بخاطرها.. يا ابنتى لقد هاديت خامل وزوجته وأبناءه بشيء من 
الحجازء لاني أعلم أنّ ابني هذا لن يزوره لا هو ولا ا قط 
بينما أنت وزوجك لا تزالون صغارًا وبوسعكم زيارته يومًا ما.. 
لولا أن رأت نظرة صفراء في عينئ رئيسة توحي بانتصارها عليها. 
وكأن غيفها تتحدتان : تحن لوك هذا" البيك:يا إكراء: .. لا أنتِ 
ولا زوجك! 


كان ضعنا على قليا الحاخة مسعدة المكبيول عدينا بماء 
الحجاز الدغوة على أ من اثاكياء خصوصا لو كان من دعت 
عليه هو ابنها الأكبر وسندها فى هذه الدنياء لكنّ الغضب المتّقد 
الذي ملا قلبها الكبير ‏ وبخْر مياه الحجاز النقيّة التى غلفته ‏ 
منحها للحنق على خامل؛ ساعة. . إلهي يا بني لا تفرح بولد ولا 
تنعم بكذه. وافك جا افيه ل شيو ول تطهو. 

لم يجرؤ خامل على العدو وراءها ليطيب خاطرهاء ولم 
تذهب خلفها رئيسة ولا راغب الذي لعنته. 

شهر بكامله أمضته فى الحجاز كانت قبله سيّدة البيت» 
تمسك مصروفه وتوزع خيره على الجميع. . الأغيب: شهدا وأرجع 
ألاقي بنت الفقي مدوّرة البيت» النطع لم يختلف كثيرًا عن عمّهء 
أخوه الصغير يصرف على تعليمه وزوجته بطنها شبران أمامهاء 
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معلهش يا امن جابر رجل» وهو يعنى أخوه كان سيصرف عليه 
طول عمره!.. أما أن وسحخه وخباصة صحيح يا سيدة! لمن 
تحامى؟ يبدو أنك صرت كزوجك معدومة الخير!»). 


وفرت مسعدة معاشها من عمل زوجها بشركة الإسمنت لسالم 
وزوجتهء انتزعته من عين خامل الذي كان موكلا بقيضه عنها من 
الشركة قبل ذلك لكتها أبقت غلى عين.رئيسة ولم تحاول 
استعادة دورها القديم في الزعامة وإمساك مصروف البيت كما 
كانت؛ هي رفيعة الشأن لا تقع في مثل ذلك الخطأ أبدّاء كذلك 
فإنها لن تقع في فح مقاطعة ابنها والانفصال عنه في العيش» فهي 
إن فعلت. كم كانت ستأخذ وقنًا في البعد؟ أيّامًا أو شهورًا أو 
حتى سنة! وماذا بعد؟ كانت ستعود إليه مجددًا بعد صلحء لكنها 
عودة مكبّلة بشروط الصلح الجديدة» ولا بد لها أن تقبل الوضع 
الجديد كما هو عليه؛ ضيفة في بيتها! لكنها الآن أوصلت الرسالة 
مفهومة لا ريب إلى ابنة الفقى» لا شيء تغيّر. . «أخذتٍ مني 
تررك انيف را لعتدر ورك لبيك ملك زرا لدو الح على 
كذلك». أغضب عليهم واألعنهم وإن غضبواء وأجلس على قلبك 
وإن فطستي!)2. 


كانت دون العاشرة حين أبصرها وحيدة من دول البتات. 
عن تللق يا أولادكء انها ممعدة عدف العف كيف كبرت 
هكذا بعيدة عن عيني؟ 

مصلح - الفتى الجميل» شبيه الشمس في صبح الربيع» اقمز 
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قلبها إلى حلقها حين سكب في عينيها ابتسامته» بينما لم تدر 
مسعدة أنها أسرتٌ كهرباء الناحية كلّها في جسده حين طل الخجل 
من ثغرها المبتسم» فظل طوال الليل يعد النجوم في مقلتيهاء 
وحين حل الصبح عليه ضيمًا ثقيلاً لم يجد غير الزواج منها ترياًا 
لروحه التى سالت». فركب حمارًا ناصعًّاء وأمسك سعفة نخل 
وطافته ابره النايهةه موا خددويلف» تسعدة قلح سيعدة ل لانتو 
والله ياولاد.. فزَوّجوهما. ومن يومها صار تقليدًا فى البلد أن 
لكك طانبيدوة رضت الناعي شين للق كله | تقل 
بسهام فلانة بنت فلان» وهكذا قتل مصلح صغيرًا دون الأربعين 
من عمرهء قتلته لعنات كل رؤوس بيوت البلد التي انصيّت على 
رأس مبتدع ذلك التقليدء فاضح بناتهن وكاشف أعراضهنّ» وحين 
فطنت مسعدة أن سر تدهور صحّة حبيبها هي تلك اللعنات» كان 
الوقت قد تأخحرء ولم تستطع لا أحجبتها ولا تمائمها أن تصدّ عن 
رجلها خمس عشرة سنة من الدعاء عليه . . فمات . 

تود الآن لو :ماقت فعهده أو كانك هن العن لفت الباعية فلن 
الحمار فأصابها الدعاء؛ أو لو لفتها الأن قشر اقل انيثا يما 
أنها تسبكدة التى- حرط التقليك سينها :. لكديا عنية .غادت: د كرف 
لحي دابيا فنك لانن كا كانت سانيا اللا نياك 
ولم تعد بحاجة أن تنوح على زوجها الذي تركها فريسة للحياة. 
فلا هي ناحت عليه من ظلم عبد الصمد لابنهاء ولا هي ستنوح 
عليه الآن لقسوة خامل على أخيه الصغيرء فإن الطيف الذي كان 
يأتيها فيه مصلح ‏ أحيانا ‏ متخفيًا في ظل الشمس يسير على 
حماره ويهتف «قتلتنى مسعدة»» فتردٌ عليه «والله قتلتني أنت يا 
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حبيبي»؛ لن يتركها بعد ذلك» بل سيأتيها كل صباح ليغسل كل 
أحزان ليلتها السابقة» ويزيد روحها بأسًا وقوّة في وجه اليوم 
الجديد. فيظل الزمن أمامها قعيد الهمّة عاجرًا عن طأطأة عزيمتها 
أو :اقلاقة يديا المحده تاكينه لما بأنيا عا رلت تمععن أن 
يموت من أجلها رجل ! 

برد سا حي ا سي ما انه 
انتصرت بالفعل يا مسعدة؟ كل ذلك لا يهمّء فإِنَ الطيف يأتيك 
راكبًا ظل الشمس المسرّب من فتحة باب شقتها ‏ رئيسة ‏ لا من 
فتحة باب شقّتك» لا بذدّ لك أن تحتمليها إذا كان بابها هو بابس 
الخروج من هذه الحياة مرهفة كما دخلتهاء دعي الحياة واغتسلي 
بماء الفجرء ثم صلّي قلبك بركعتي الصبح» بعد أن تمشّطي 
خيوط الذهب المتبقية في رأسك,. لتقابلي حبيبك نقيّة مع باب 
رئيسة» تداعبين طيفه فى الظل كما تداعبه الأطفال وكما اعتدتٍ 
في أيّامك الخوالي. و الظهير.حيت تآذن الدنا ند توفيعيًا 
الواقعي تطوفين ببناتك للسؤال عليهن. وتسلمين عملك إلى 
ملائكتك في العصر ببيتك: حتى إذا مت لفظتٍ أنفاسك فوق 
سريرك غير مشرّدة فى الطرقات» وحين يرى ملائكتك أنْ عملك 
لمن كناد بعد لك شلك البمواته دكين لنوقلك لصح ديه 
العدرب والعكنات بوإذا اتتفسى اناك تامسن بنرا تداك في التطار 
طيف النهار الجديد. 


هل ألم بأمّها مكروه؟ 

فلت النهار ولم تزرها بعدء ويريد فوزي اصطحابها لشراء 
ملابس لها ولابنتها . 

لن تترك المنزل قبل أن ترى مسعدةء لكنها في المقابل تكره 
الصعود إلى بيت رئيسة» أو بشكل أدق تكره رؤيتها . 

ليتها ذكت ذلك الكره في قلبها على قلقها من حدوث مكروه 
لمسعدة. كادت لتطاوع كسلها وتوجّل زيارة أمّها للمساء لولا 
رهبتها من لعنات مسعدة على بناتها:الغافات اللائى لفظنها 
وحيدة» وهي التي لم تتأخر في وصالهنٌ يومًا ‏ فتحرّكت رأسًا 
إلى السلم: لِمَ لم تمرّي علي يا أمّاه؟ 

دعر !| كني اله الس 

والله يا ابنتي ما تركت جلستي تلك منذ الصباح. . 
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دا لم ألمب 

- عليلة! وهذا يوم شؤم» لا طلعت له شمس أو بان لها 
ظل. . 

داكدر كير الذتيا' نا خاو الكنيين حددك لما :تمان ييا 
شقتي لا يزورها القل سحتو د 

كيف حالك يا سيدة؟ . . 


بخير يا رئيسة» نحمده» كيف حالك وحال كامل. يبدو أنه 
ليس موجودًا . . 

كاتف فيشقال بوحجوة ايها اق عدمه من رؤية ذلك القطء 
فمنذ جلبته أمّها إلى منزلهم» لم تعد بحاجة لسماع صوت أخيها 
خامل أو ملاحظة حركة المنزل كي تعلم بوجوده من عدمهء إذا 
كان القطّ موجودًا فخامل بالخارجء وإذ لم يكن فإِنْ خامل 
بالمنزل»ء وذلك لا يرجع لكراهية خامل للقطط وحدها وإنما 
لاغتقادها بت بؤالذئ«ستركية:الأتاء,بعد:ذلك:ح بأن هذا القط لسن 
إلا روح خامل أخيها. . . شايفة يا أمّاه القظ الوسخ كيف يركب 
القظة على العتبة» أليس به حَشْيّة! نحن نجلس أمامه مباشرة» 
بيت أغعوف» لها ل سوه كا هل ريدلا من الع .حت إن ايه 
كامل أليق به! انظري كيف يعشق الخبص خارج باب الشقة! 
المهمّ أفوتكم بالهناء لأني ذاهبة أشتري ملابس مع فوزي. 
أتريدين شيئًا يا رئيسة! سلام يا أَمّاه. 

ليست رؤيتها لذلك القطّ يركب قظّة أمام شقّة خامل إلا 
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فرصة جديدة لكي تكيد رئيسة» وتذكّرها بذلك الشبه بين الاثنين 
خامل والقط فتحى » فمنلد حادثة القىء القديمة. وسيدة لا تفوت 
خامل فى زوجته منذ وقت بعيد» وكانت تصدّق شكوك رئيسة بأن 
زوجها على علاقة بنساء أخريات» وبالرّغم من نفاذ بصيرتها تلك 
إلا أتها لم تلحظ حقد رئيسة الذي تشكّل في الأرض قطعة 
زجاج؛ سكين رهف نغزها دون إيلام يذكر واستقرٌ في الإصبع 
الكبير من قدمها دون أن تدريء كما لم تدر كذلك عللاً كثيرة 
أخفاها جسدها عنها سئين عذة» لكن فضحتها تلك الزجاجة. 


كانت حامل في شهرها الثالث» حين قرّر فوزي حصالة البرٌ 
عليها بكسوة الشتاء. شقًا الطريق المرصوف بالزفت والقطران ‏ 
والذي كان منذ زمن حدائقٌ للجوّافة ‏ على أقدامهما حتى وصلا 
إلى البحر فاستقلًا الحافلة. لما ودارا سوق البلح ساعات 
وساعات حتى ظفر زوجها فيما يرغب بالسعر الذي يريد. وعادا 
إلى البيت ثم تاهما +سالمين » 


... والله يا أختي عدنا إلى البيت في هناءء وجلسنا لتناول 
العشاءء ثم نمنا وكل شيء على أتمّ حال» وصبّحت وبقدمي 
ا د جاءتني إكرام وات رجلي وطيبت خاطري» ثم صعدت 
لترى بيتهاء وما هي إلا ساعة من الزمن حتى نزل أخوك جابر 
وأمسك بتلابيب فوزيء. وليس في فمه غير: «يا بخيل يابن 
الكلب.. أختي حامل فتأخذها آخر الدنيا على رجليها! ثم توقفها 
طول الطريق في العربة على قدميهاء إِنْ الذي يمتلئ به جسمك 
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المنفوخ هذا خلّ لا دم» وربٌ الخلق إذا مسّها ضر لأدخلن 
السجن فيك ولا يصدّني أحد عنك» .. وخنقه وكاد يقتله يأ 
أحت... وفوزي والله مظلوم؛ هي عين رئيسة التي أرقدتني 
هكذا! 

مرّت الأيّام سريعة والشأف يكبر بقدم سيّدة» حتى إِنْ الوقت 
لم يمهل أخويها كي ينسياها مرميّة في حجرتها كما أخبرت 
الجميع لاحمًا. وجاء يوم عَصَف الألم فيه بجسدهاء حتى نادى 
صراخها جميع من في البيت» فحملها سالم في عربة أخيها 
امل :وطازننها إلى الميتسنيى» الكن الآوان قكافاضاء» انتم 
أغساء وفتخلفؤن»: كف تقر كورن قدمها على :تلك الشالة ٠:‏ تخئلناة 
جرحًا بسيظًا يا طبيب؛ ولم أر قدمها بهذا الشكل إلا اليوم. لم 
يصبر الطبيب حتى يسمع تبريرات سالم» وأمر بحمل سيّدة التي 
كانت قد غابت عن الوعي تمامًا إلى غرفة الفشحصء. وهناك 
استغرقه أخذ عيّنات من دمها للتحليل فترة طويلة حتى يعرف 
التعييجة:.. ب.اانث زوحيا؟.: لا انا اوقا وهدة انها وتلك 
زوحت يدب وأمق زاوجها بوه قن العدل ولم نخبره بعد أننا في 
المستشفى» خير يا دكتور؟. . . مريضة بالسكري وحامل» والجرح 
في قدمها لم يعد له حل غير البتر لا بدّ أن يوقع زوجها أو أنت 
حالاً على إجراء العمليّة» الوقت في غير صالحها على الإطلاق! 


قل لناء ب لهب الحاضرء ماذا سنقول؟ 


ليس هناك من يسمعني غير نفسي يا فتحي ! 
د ألهذا اخترتي؟ 

- لا يثني أحد على الحكايات التى أحكيها ! 
إذن فلتثن الوحدة عليك! 


قل لى إذن» ما رأيك فيما استمعت إليه من حكايات؟ 


لطيفة! 


بل هي خخلابة! 
ع اعفن الا مان ممكاراتاف! 
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الات امك فى على مكايا 

0000 

جنيّة الأحلام! 

عواين عى؟ 

ستولد يومًا ما! 

فلتجئ بها كما جئت بي وترح نفسك . 

ولا زلملا اعرف كفء.. وليذا مخفديك! 

دول أن الذى سالك الة؟ 

لا.. ستلدها الصدفة» بل السماء الحزينة! 

ما فائدتي إذن؟ 

كادت الحكايات تتوه مني ) كادت تنسيني 0 الأحلام» 
أنت تسمع مني وتردٌ على.. بك أسير على الطريق! 

- كيف تنتظر الصدفةء وأنت تريد أن تخطّط الطريق؟ 

د لقلتعدات الحكاياتهن :درت اليك . قل لايق الشات 
الذي مرق بالشيىة وات تفوت ليله لترظي علب وويعة؟ 


ناذا تو أن ناك مم موقي لكعتث اورت كان تدر 


الأخرى حتى تجيء تلك الحكاية التي تلد فيها السماء 1 
الأحلام . 


عالق أن هناك عن يقن عليلف» الكنثت: أبيرنه» اتأسكافة بوه 
الإبهار جنيّة الأحلام. 

لو أن جنيّة الأحلام هناء ما كنك امع لأبهرهاء وإن 

وما الذي ستفعله الجنيّة إذ جاءت؟ 

ب ستؤنس وحدتي! 

ألا يكفيك كل هؤلاء الذين تحكى عنهمء وَأناء ليؤنسوك! 

- لو كان بكم من أمركم حيلة لكنتم أنستموني: ولكني 
أحرّككم لما أريد! 
ان ال © 

دانع لت الاصير ا :عا من اصوانى يعني !كه أ 
قورت للك اكتر .فين هرة: الرخ ا التناة ثم إنك لم تصغ 
جيّدا لما حكيت! سيتمناها أحدهم ثم ستلدها السماء الحزينة! 

وهل ينفى ذلك خلقك لها أو أنها أحد أصواتك؟ 

د شافول إنها متمردة:: إنها نذ لق :ساتركها لتمعل ب نا 
تشاء ! 

إذن» فهى لن تثنى على حكاياتك! 
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الميلاد ‏ العودة 


- سمّيته «صَالِحٌ».. صَالِحٌ يا أخي», وقبّل اليد التي مذت 
إليك . 


د عد عد 

مات عمّهما الأحنّ موسى» فركبا البحر عائدين إلى البلدة 
القديمة» لم يجلسا في أيّ من البيوت في انتظار الجثة؛ ثم 
تغسيلها وتجهيزها للدفن» واكتفيا بالوقوف قبالة الترعة في مواجهة 
بيت الجذ الكبيرء وكذلك ولعتو عو لقي مت بن 
متجانبين» فلا ينظر أحدهما في عين الآخر. 

كاذ معطك لخايل انا يماع عند فى الات البوده للم يكن 
تخطيطًا منبثقًا عن اجتماعات أو ترتيبات بأىّ شكل من الأشكال» 
أو حتى إبداء لنوايا سابقة» بل هو تواطؤ لحظي استقرٌ في جميع 
الأنفس» فور أن رأوا العم وابن أخيه في هذه الحالة وفي مناسبة 
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كتلك. . أكثرهم حنيئًا للصلح كان سالمء فبالرّغم من إحساسه 
الدائم بالارتباك تجاه مشاعرهء إلا أنْ ذلك التواطؤ الجمعي قاده 
بشكل غريب نحو إبرام ذلك الصلح! 


البلدة القديمة لم تكن بالنسبة إليه مجرد سنوات قليلة من 
اليتم بين البيوت» إنها أبوه الذي لم يدركه؛ فقد بظنه إحساس 
الفقد بظمأ لا يرويه أب واحد ولا كل الاباء مجتمعين ») وظل 
ازعم النقية عدن اتسانية الفوتبكة يان آنامة هو ععنان:الدتيا 
وقسوتها مجتمعين. فانبلج إحساسه بِأمّه على أنها أبوه.» فهي رغم 
حنانها تظهر قسوتها في تبجيلها أخيه في معظم الأحيان دونه 
رغم شناعة بعض تصرّفات الأوّل» وأخوه إذا قسى عليه هو حنون 
لكن كبرياء الأبوّة تمنعه من إظهار حنانه» كذلك فإِنْ تلك البلدة 
البعيدة قرب البحر ببيوتها وضواحيها التى سقته اليتم وهو صغير 
هي أبوهء وعمّه القاسي لا بدّ أن يكون حنونًا لأنّه أبوهء أمّا عمّه 
الذي مات» فلم يدرك منه غير سيرة حنانه وعطفه. وبالطبع. ذلك 
يعني أنه ليس أباه» وإذا جاءت الفرصة من جديد لإحياء العودة 


عاد مع خامل إلى بيتهم والفكرة تمور بصدرهء كانت الفرصة 
عند التّرب سانحة لطي الزعل القديم» لكن أخاه زمجر للصلح. 
أخذ العزاء فوق فساقي الميتين وانصرف. صحيح أنه قد صافح 
عمّهء إلا أنها كانت مصافحة باردة دحر بها فرص الوقوع في 
العيب والغلطء وكفىء لكن سالم لم يكتفٍ فأضمر الفكرة في 
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داخله. لم يحاول حتى إعادة النقاش في الصلح مع خامل أو مع 
أمّهه حتى وضعت زوجته إكرام مولودهما الأوّل؛ فحمله لحمة 
حمراء ورفعها إلى أخيه ‏ وكان يعرف حبّه لخلفة الولد .. 
سأسمّيه «صَالِحٌ).. صَالِحٌ يا أخي وقبّل اليد التي مدّت إليك . 


انفتحت شركة الإسمنت على خيرها»ء وكل ما يحتاجه خامل 
مكانًا فسيحًا يؤسّسه مخزنا ومتجرًا لبيع إسمنت التسليح؛ ليس أي 
مكان والسلام. فلؤنجاح مشروع كهذا هو في احتياج لسوق بكرء 
وحناية الحؤافة القنيجة حية يعيش 4 اخكضصر الزمان اسمها إلى 
«(الجنانين» فقطء. بعد أن اختفت فيها الجوّافة وسيطر الإسمنت 
والحديد المسلّح على معمارهاء لذا فهي لن تكون تلك السوق 
المرجوّة؛ القرية البعيدة قرب البحر هي الأنسب من كل النواحي. 
قربها من شركة الإسمنت ميزة لا ريب فيهاء وبالرّغم من أنها 
القرية الوحيدة في البلاد التي تطل على البحر ولا يزال أهلها 
يمارسون الفلاحةء فإِنَ عيون رجالها تراقب الثورة الجديدة التي 
عيض قرف السم الا حر 


لكن كيف يعود إلى بلده بعد الذي كان؟ 
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كان خامل شخص ١متيور)؛‏ ترى أموره فتجده قد باع الدنيا 
وبخس في ثمنها؛ مهزارًا كأنه لا يعرف الجدّء وتسمع سيرته 
فتَبّت من جذه وجدّيّته في شراء الدنيا بالغالي والنفيس» تركيبة 
من النوم والنشاطء طويل البال وسريع الغضبء وإذا سألتني: يا 
فنتحيء لماذا رغم ذلك هو ألثغ في الحرف الأوّل من اسمه فيصير 
ينطقه خامل بدلاً من كامل» أقول لك بكلّ بساطة» إن ولد هكذا 
حتى تطمئنٌ إليه «رئيسة» عندما يذهب لخطبتها فلا تتطيّر منه 
وترضاه زوجًا لهاء. لكنٌّ الأهمّ من سؤالك ذلك» هو ما يدور 
الآن فى ذهن ذلك الكهل ذي العيون الزرقاء» كيف يعود إلى 
ننه البعيدة قرضه الجر من حجدية؟ إذا كان +ويحيذا نف يلف الدنيا 
لصار الأمر أهون عليه من قضاء حاجتهء ولعاد للبلد بكل بساطة 
واشترى أرضًا وأقام عليها متجرًا للإسمنت» بل وعيّن عمّه عبد 
الصمد خفيرًا وبائعًا فى المتجرء لكن كيف سيواجه أمّه وأخوته 
مخلاط اضرم ينه ادي كان؟ بالطبع سيعيدون عليه. بعد كل 
ذلك الزمن» السؤال من جديد: أضيّع أموال الرجل أم سرقها؟ 
ذلك السؤال الذي أجلته كارثة طرده / هروبه من البلد سنين 
طويلة. أعتقد أنه بالفعل لم يعد يتذكّر ماذا حدث لذلك المالء 
ولم يعد يريد أن يتذكر. مجرّد ورود الفكرة بخاطره تقذف بقلبه 
إلى حلقه وتُسيّر عليه بطنه» حتى رئيسة زوجته وإن كانت لم تسأله 
عن الماضي لكنْها تعرف الحكاية. وذلك يصعّب عليه الأمر 
أيضّاء لذا فإِنَْ صداقته بعبد السميع مصطفى كانت الأنسب إليه 
في تلك الظروف» ليس فقط ليسرد عليه القصّة ويسأله الحل» إنه 
أصلاً لم يسرد عليه القصّة كما كانت. ولم يسردها بأيّ من الطرق 
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الملتوية التي ستبتعد به عن حادث المال والهروب! 


لقد عرف عبد السميع سائمًا في شركة الإسمنت» ثم تطوّرت 
العلاقة فيما بينهما بعد ذلك»: فأصبحا يتبادلان الزيارات المنزليّة: 
وتلتقيان :فى العقا. المكتلفة:: بؤلمًا الفتحف شرك ا لسوتت :عل 
خيرهاء أكد الغنان: أنها الفرصة التي طالما حلم بهاء وأنه شرع 
بالفعل في شراء قطعة أرض في قريته المجاورة لمصنع الإسمنت». 
وتشار كا سنو ا :فى التفكين والتخطيط الا عهر الأسعكت عليفاء 
وفى كز حديث لهما بعد ذلك كان خا ررت المدض ااصديةا 
عن مشروعه» مرّة أنه توصّل من خلال علاقاته بمديري الشركة أن 
يسمحوا له بحصّة لا بأس بها لبدء مشروعه؛ وأخرىء أنه وجد 
قطعة أرض أفضل من تلك التي اشتراهاء لذا سيبيع قطعته 
ويشتريها؛ وثالثة» أخبره أنه اشترى قطعة الأرض الجديدة فعلا 
بعد أن باع القديمة» حتى إِنْ خامل أخذ عبد السميع وذهبا في 
أحد الأيّام لشراء الطوب الأحمر اللازم لبناء المتجر ودفعا عربونا 
بالفعل لصاحب الطوبء» لكن خامل ذهب لبائع الطوب في اليوم 
التالي وألغى عمليّة البيع متعللا ببعض المشاكل مع الحكومة التي 
تحظر البناء على الأرض الزراعيّة. . يا لها من فكرة! الحكومة 
تحظر البناء على الأرض الزراعيّة» شوف يا عبد السميع ماذا 
جرى لي! البناء سيتأ حر لأن الحكومة عيونها مفتوحة الآن وتضيّق 
الخناق بشدّة على كل من يحاول البناء على الأراضي الزراعيّة . 
ولمّا كان عبد السميع ينصحه.. خلاص بيع الأرض واشتر في 
منطقة أخرى. . كان يخبره عن أمله في أن تشقٌّ الحكومة في بلده 
- حيث تقع الأرض ‏ طرقا جديدة» ساعتها يصير يكيل ثمن 
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الأرض بمثقال الذهبء بينما هو الآن إذا باعها سيخسر الجلد 
والسقطء لأنْ سعر الأرض في النازل. . مثلما قلت لك الحكومة 
فاتحة عيونها على البناء» ولو بعت سأبيع الأرض ‏ زراعي لا 
مباني؛ وساعتها سعرها سيكون في التراب . 


على النقيض» رأت رئيسة عبدٌ السميع» ومع الوقت كرهته. 
بل تقززت منهء لم تكن تراه غير ديوث بقرنين» هاجس استقرٌ في 
مكامنها بأنْ خامل يعرفه فقط من أجل زوجتهء لا لشيء آخرء 
وللحقّ كان هناك العديد من الرغبات الحميمة الدائرة 006 خامل 
تجاه زوجة عبد السميع» لكنّ الأمر بالنسبة إلى خامل لم يكن 
كما توقعت رئيسة» لقد مثل عبد السميع وزوجته فضاءً بل ملجأ 
أكثر رحابة من عيشته في بيته. هناك كان يشعر بالحرّيّة الشديدة 
في نسح خيوط حكاياته حول الحياة التي تمنى عيشهاء أو في 
رأيه» الحياة التى يستحقٌ أن يعيشهاء بينما في بيته كانت لديه في 
فزاوة تمه اا ينه الخاصّة حول عار ليع ا عدر تي ها وَأ 
هزاره وهزله الكثيرين عنوان شخصيته والمحببين إلى قلبه قد 
حؤّلاه لشخص هزء دون شخصيّة قويّة» أمّا عن زوجة عبد السميع 
فقد كان له فيها رأي سديدء كان يرى أنه محبّ للجمالء» ولا 
يطعن ذلك في ولائه لزوجتهء فقط كان يحبّ رطرطة اللحم فوق 
جسد زوجة عبد السميع البدينة» ورطرطة الحديث معهاء عشمها 
الزائد في الأخذ والردٌ عليه كان يدغدغ نفسه ويزيده انبساطًا في 
مجلسه . 


الزيارات شبه اليومية إلى بيت عبد السميع كانت تؤرق رئيسة 
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وتنّص عليها عيشتهاء ولم تكن تلك هي المرّة الأولى التي تشعر 
فيها بأنْ زوجها على علاقة بنساء أخريات» بل إِنْ الأمر يعود 
لأوقات بعيدة قبل ذلك» منذ ساءت علاقتهما السريريّة سويًا فى 
حتى إنها كانت تفسّر مداعبات زوجها إذا صفعها على عجيزتها 
بينما هى تنجز أيّ من الأعمال المخر لنة لسن | ل” لمالا انض فاته 
الصبيانيّة الهوجاءء خاصّة أنه كان يتعمّد فعل ذلك أمام أمّهِ أو 
أبناتكوون اكقرايكه اذا كان الساراقة تكنيةه البوستة الى سيت عد 
السميع لم تكن تحمل أي معنى آخر بالنسبة إليها غير أنْ جامل 
على علاقة بروجنه. وما زاد غضبها ودمر قدرتها على احتمال 
تلك العلاقة» ما حدث يوم أن علموا بخبر موت «موسى» عم 
خامل . 

جاء المرسال من البلدة البعيدة فور وفاة العم الطيّبء 
فامسيلة جه مفاتن أشي االوائخيه الشفيوانة جتن نفود أخودهة 
مشواره. فيذهب الثلاثه عائدين ان اليلد ليحضروا الدفن ويعرّوا. 
ولما مر الوقت دول عودة خامل. وعندما لم يستدل أحد على 
فكانهه عمسف رفي فى اذل انها راقع فهرول. جر اذ الى نمف 
عبد السميع فوجد أباه عئذده) وأخبره ما كان فير أن وفاة عمه 
والمرسال الذي ينتظره في البيت. 
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هواء البلدة القديمة الملبّد برائحة الطين وروث المواشي؛ 
رياح الشوق والأحلام في صدر خامل» حتى إنه وقبل الوصول 
لبيت الجدّ حيث يمثئل جسد عمّه: عاين بنظره كل الأراضى - 
الفضاء التي تناسب مشروعه» تاركًا خيوط أفكاره فجن دده 
المستقبل الرغد من جديد. لكنه وفورَ أن وقف أمام بيت جدّه. 
ولمح نوايا الصلح وبوادره في أعين الجميع» عاد قلبه للقفز في 
حلقه وسالت معدتهء وصار حلمه هما ثقيلآً فوق رأسه. ود معه لو 
ففز به إلى الرشاح» وذهب به وبنفسه إلى غياهب النسيان. فوقف 
قلقًّا متوجّسًا بقلب متسارع الذفاك» وريد أن يقتلع جذريه في أقرب 
وقت من أمام بيت الجدّ إلى المدافن ومنها فورًا إلى بيته في 
التعتان + وعندها تدك ركي: الميت: تعن العلكو مني :طبار ف 
آخره. لدرجة أن أخاه الأصغر مل منه وفارقه متقدمًا ليشارك في 


حمل النعشء وبعد أن وصلوا المدافن ثم دفنوا العم الطيّب. 
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وبينما وقف الناس مصطفين معرّين» أمسك بيد سالم ومقصده 
البحرء فاعترضته عين عمه عبد الصمد بمحجريها الجامدين» فدقت 
العينان قلبه دقة طويلة قويّة أسقطته إلى معدتهء لم يدر معها إِلّا وهو 
يمد يده إلى عمّه فيعرّيه» وبالقلق والتوتر نفسه استكمل طريقه آخذا 
أخاد نس اخيرات إلى البحر قائدية: إلى الث 

وفي البيت» وقلبه قلق بعد لم يهدأ.ء استفردت نظرات رئيسة 
الساخطة به وحيدًا في غرفتهماء وكان يعلم زوجته تمام العلمء 
فيعرف كل شكوكها تجاهه وزوجة عبد السميع. كما يعرف أنها 
تعاف الجنس وأنها لن تجاري مطلقًا كلّ أحلامه الحميمة المتهوّرة. 
ولو كانت كذلك لحيّدت كل خلافاتهما سويًا وأطفأت توثّره وقلقه 
بين حضنها وفخذيها تمامًا كما تفعل كل النساء الطيّبات ‏ من 
وعدية نظره ‏ مع أزواجهنٌ في حالاات كتلك» لكن ذلك لن يحدث 
الآن! ورغم ذلك هو يقدّرها ويضعها في مرتبة عليا من حياته» لأنه 
يعرفها تمام المعرفة» ويوقن أنها تكدل ويكيدل المسحيل ادوم 
عائلتها وتحميها من الفشلء لذلك لم يجد بدا لصرف نظراتها 
الساخطة عنه غير أن يخبرها بأحلامه عن بناء متجر الإسمنت وكل 
المشاكل التي تعوقه عن المضىّ في تحقيقهاء ضاربًا في تهوّر كل 
مخاوفه من أسئلة الماضي القديم وملقيًّا بها في حِجر رئيسة» لكنّ 
القدر كان أكثر رحمة به هذه المرّة» فبعد أن ألقى كل ما في جوفه 
من كلام عن الأحلام» وقبل أن تبداً رئيسة في مناقشته واستقصاء 
شرور الماضي للوقوف على حل للمستقبل» دق بابهما في خبط 
رقيق. . . «يا خامل قم الحق مرات أخوك بتولد» . 


ع تتم تك 


كان عليها أن تفتح معه ‏ مجددًا ‏ الحوار حول مكان 
ولادتهاء هي تجربتها الأولى في الوضعء ومن حقّها أن تجد أمّها 
بجوارها في حال كتلق: ولكيا كعادتينا اشاءيت اعضان التوقيق: 
الرجل لم ينفض تراب المدافن من فوق ملابسه بعدء ولكتها 
تخاف أن تلد في أيّ لحظة وتعلم أَنْ سالم يرفض أن تلد في بيت 
أمها» إن تفن : أن عليه اتن أ انييقا ييا را سنا .سا 
بالمستشفى... المستشفى بعيد يا سالم اسمها «المستعصية»» لأنه 
عضي على الناشس الذهاب إليهنا! طييه اله بالعستشفي تم 
أذهب إلى بيت أمي. . لم؟ بالبيت جيش جرار من النساء سيقفون 
فوق رأسنلفة ويلتون كل طلناتلةدء. القن .أكون مرتاحة:. 
كنف اوم أقن ستس ا ا دو اق ل قبا الف اد حيسي اللا 
لم أقل ذلك. 5 ين 0 وكل امرأة بالبيت لها 
شؤونها. لن يتم الاعتناء بي كما تتصوّر.. صذقني! خذ عندك 
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مثلاً: أنا لا أحبّ شوربة الدجاج أشعر بالقرف تجاهها وسأشربها 
هنا بالغعصب... يا ستّي سأحرّج عليهم شوربة الدجاج» أقول 
لأختك هند تأتي لتبيت معك وترى أمورك» ولا تخافى من بعد 
لمعك :مي هين بال ةا وين الا 1 0 


9 #ى مادم 
22 تند ين 


كل شىء قريب يا فتحى. الموت والحياة. المقبرة والقابلة. 
سي 50 جام قي البق ضراع الوك رعو لض .يا 
سالم ابنك جميل عيونه واسعة»ء لكنه «عجوة» خالصة أخذ لون 
أمّه وملامحها ليس فيه منّا غير جبهة رأسه.. لكن وجهه مدوّر 
مثليى. .. آه ووجهه مدوّر مثلك. . . سأسميه «صَالِخح). صَالِحٌ يا 
أخى .وقبل :اليد الى مده إليك)«» .وتنا يسقل! المهم هل, سشيت 
زوجتك بالمستشفى أم ستعود اليوم إلى المنزل؟... ستعود اليوم 
إن كناة اللدو فاته ريك أن كلن عفن اميا اوحض اتعورف الى حت 
أبيها حتى يمر أسبوعها الأوّل.. وبيتنا ماله؟ والنسوان اللاثي 
بالبيكة أبن تسيو بح الأنك اليا ذللهه قي إد اهيا عن معان 
لتبيت معها حتى السبوع. . هند! أتعرف يا سالم لولا الملامة 
كنف تاسيف غنات هيقل واعاه جد هده ايقل الحسميلة ىع ا 
عمّ خامل هند تكبر راغب ابنك بسنوات قليلة... اسكت أنت لا 
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تعرف شيئًا عن النساء! المهم هم شوف الطبيب حتى نعود إلى 
البحبة) يابيكلك ور وحتث..... ‏ خاضور! عفيى ‏ لها نعود الى البيت 


الكبير بالبلد! 


ضن 


كلّ شيء قريب. . الموت والحياة. المقبرة والقابلة. كذلك 
العودة والرحيل.. وسالم مُلْهْوَج يا فتحيء لا يصبر على شيء 
وضعه في رأسه. وصذّقني الحياة تعرف كَوَامِن كل نفس فيناء وهي 
طيّبة تحبٌ المساعدة» لكنها. تخشى العجلة» فالطيّب حين تتعجله 
كالدب إذ قتل صاحبه لينقذه» ولكنّ الحياة أكثر حذقًا من ذلك 
الدب تضرب حتى لا تقتل» وتقتل حتى تلدء وأنت يا سالم قم إذن 
من نومك» قم بعد أوّل ليلة يبيت فيها وليدك بحضنك وحضن 
أمّه. .. قم إلحق نسيبك!. . عم هيكل! ماله؟. . إنه مرزوق!. . . 
ماله مرزوق!. .هند أخته صفعت سليمان العطيفى بالمداس على 
يجيه ودرك: إلى مكو اااسبي معن ل ااانا حر بالقنا .د 
عاكسهاء أثناء نزولها من بيتنا! . . . النطع ابن الكلب!. . المهم . 
اجر. إلحق. . مرزوق» شد السكين وذهب ليقتل سليمان! 


مودسافة هن النناضى العين كت :فيه ودعف عليته برا عرق 
من الحاضر الآني يكت أمامة .:وشكرت صنيع وذهء يحنت الماسي 
نفس مسعدة. أمام عبد الصمدء عجيئًا من غير خبيز ونضج . 
فقلب الأمّ إذا نضج مات! وعينها كذلك إذا جف ماؤها كفتء 
ومسعدة إذا أبكاها الزمن قالت.. عيني عليك يا ابنيى» كنت 
الفحيف فى ساد ولا قلت لك! يحرق مرزوق وأبو مرزوق 
واللي جابوا مرزوق. فلتهدتي قليلاً يا أمّ كامل!.. ما دخلك 
أنت؟ وما الذي جاء بك في الأصل إلى هنا؟ نرمي لحمنا إذا يا 
ست إخلاص. . . كيف نترككم في حال كهذه؟ 

لحمك أكلته منذ زمن يا عبد الصمدء ولم يبق منه شيء 
لتلقيه أو لتلمّه؟.. أغلقي فمك يا جاحدة» حقّك عندي يا عمّء 
إخلاص لسانها زفر؛ تعرفه؛ وإنها لخائفة من أجلى فقط ولا 
ا 
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وما نابكم منهاء أخوك في الحبس وأنت مرمىّ على سرير مقظعة 
يداك!.. قطيعة تأكلك وتأكل سلسال نبتكء. ويد مقطوعة تلفٌ 
حول تفي قادو يا كرعو الى كته نوك يا" اينة اماف الكلات:.. 
حداك خااه: رااخونان لين لقا قور كه اكلناءالناهن الوععدها وان 
درا ل رك رد ل لي ا ا وي 
مسعدةء هي لها زوج واسمها أصبح منه ولا تخصّني في شيى. 
ما جئت إلا لابن أخي. . حقّك علي يا عمٌّ وتسلم لي . 


م شعي الآن "لا أقهي نا الذى خدث بوكيف» صبرت الى 
قل لى ماذا حدث؟ 


... كنت نائمًا بالبيت» صحوت على صريخ أمْي تخبرني 
أن العطايفة تحرّشوا بهند أخت زوجتيء, وأن أخاها الأكبر مرزوق 
يمسك بتلابيب أحدهم وينوي قتلهء فهرولت لإنقاذ نسيبي وإيقاف 
كارثة على وشك الوقوع. مرزوق أهوج يسبق غضبه نفسه. 
وعندما وصلت إلى الخناقة وجدتها كأتها يوم الزحام» لم أَرَ 
مرزوق في البداية» وكان المتناحرون كلهم مدججين بالسكاكين 
والشوّم؛ ثم بصرت أخي كامل يفصل بين اثنين» فهرولت إليه. 
فإذا به يفصل بين مرزوق وسليمان ابن العطايفة» لا بل كان يحول 
بين مرزوق وبين قتله العطيفي». فدفع مرزوق خامل واستل سيمًا 
وشو به غلى نظن سلبعان» فما 'كان:متى إلا أن مددك ذراغى 
لأحوشه. فتلقى ساعدى الضربة وغبت عن الوعيء وعندما أنقت 
وجدت نفسي كما تراني الآن. 
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. . هذا الذي نابكم من الغربة» يا جذور مقلوعة! لو كنتم 
فى البلن ها اسععر ا غليكر مكلوق 0ن لأس للها لو دروك 
شوغ لأ يل أن يتغترة :ولا يذ أن تعوة الآمور لشنابقها -شاذهت 
لأخيك بالحبس كي أرى مع أولاد عمّك سبيلاً لإخراجه: 
وسأبعث بابن عمّك رضوان ليجلس بجانبك ويقضي حاجاتكم. 
والخير يسيره القدرء امين! 


الخير يسيّره القدر يا فتحي» آمين! لكن قل لي هل بكيت مع 
مسعدة؟ إذا بكيث فانا لم أبك 6 .لا “تقل إلى فكت القلة بل الى 
قلب. كل ذلك يحدث لأنْ لى قلبّاء وقد خبّأت لك جزءًا فى 
لحك ع ل مير علي المكعوراية بالم رهاق هاه 
للبكاء.» فالشخص حين يحكى مأساته يحكيها لأنه يريد الآخرين 
أن يبكوا حاله» لذا فإنهم لكر سم وان فنصيو الشفاة 
وذرفوا الدموع» بينما حين يحكيها هو أو غيره للتندر بما حدث. 
نبكي فعلا يا فتحي» حتى وإن كنا نضحك. . . اسمع الحكاية من 
باقية» حين سألها يحيى زوج ابنتهاء ماذا جرى يا خالة؟ دخل 
سالم عليّ.. وهويا ولداه مغلوب على أمره؛ ليس له في 
العراك» لكنه دخل كالقطار» ناديته لم يجب » إلى المطبخ ذهبء 
ثم خرج لي بسكّين خضار؛ الخلق كلهم بالخارج يحملون 
السيوف والسنج والعصيئء فيخرج لهم هو يحمل سكين الخضارء 
ليته كان سكين اللحم! لكن ماذا أقول هو معذور رغم ذلك؛ قلت 
لكلو كيج بالحارج لسرت واس يعني أُيُشاهد مرزوق 
يُضرب هذا وذاك وهو يقف «محلّك سرّاء أخذ السكين وخرج . 
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كنيف خسانفنة وأمسكت: بالبيت» والصيواة كليز: ميق عامل 
يشاهدن العراك الدائر أمام منزلهم من الشرفاتء». وأنا هنا 
خلف ابني وروجي» لكن منظر سالم بسكين الخضار ارعبني »: 
هرولت حافية القدمين خلفه» والخلق كلهم يُضربون والدماء تسيل 
كسرسوب ماء على الأرض»ء والله مثل صنبور يسيل منه سرسوب 
دم انخلع قلبي»ء وكأني غشيت للحظة:, لم أرَ سالم بعدهاء 
فصرت أصرخ وألطم وجهيء وطال سرسوب الدم قدمىّ» وأنا 
مستمرّة في الصراخ؛ دقائق لا أعرف كانت أم ساعات! وهبط 
العسكر ولمٌ الجميع ؛ ثم جرى ما جرى ؛؟ مرزوق - إلهي يموت 
ملقى بالحبس وكان معه خامل قبل أن يطلقوا سراحه. وسالم يا 
والدة كادت يده تنقطع لولا المتر؟ ال فيخرج 
بكرة ‏ هو الذي ضربهء ليت سالم الذي مرّق مرزوق. لقلت 
ساعتها : غشيم ليس له بالعراك وجاءت في أخ له - مرزوق - ولم 
تأتِ في الغريب» ولم أكن لأحزن مثل حزني الآن. 


يا سلام! لم تكن لتحزني على مرزوق يا أمّ مرزوق». وكنت 
ارين المالوب أرضااي قله بإبنك] 


وخالق:الحلق كدت لافعل يا سين على الأقل العيدلت 
أماكنهما الأآن. ولكان سالم بالحيس؛ وهو طيب لن يمكث به 
كثيرًاء وما هو إلا وقت قليل وسيتركونه لحال سبيله عندما 
يكتشفون أنه غلبان» تمامًا مثل أخيه خامل الذي خرجء ولكان 
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وأفضل! لكن أتعتقد أنّهم سيتركونه لحال سبيله؟ قليل إذا حبسوه 
مدى عمره! نحن لسنا عزوة هناء هو الباقى بعل أبيه. . تحت الو 
حبسوا سالم؛ سالم له عزوة «يحاجوا) عليهء. بعدما انتهت 
المعركة جاء أهله كالتتر يسألون عنه! وأوّل شىء فعله خامل بعد 
سال هلها ! 
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ربة الأحلام المتوجة 


جوال بصل وآخر أوراق العنب». وبينهما يجلس صالح ذو 
الأعوام الخمسة؛ يحضنهما كأخوين وينظر إلى الطريق المرصوف 
متعجّبّاء لماذا يسير الناس بأرجلهم والسيّارات بإطاراتها على 
الأرضء كما سير هنو يو اشظة زاسنةه على السماء وعلى 
الأسقف!... ولد يا صالحء لا «تشعلق» رأسك بالسماء فتسقط 
من العربة!.. وكيف أسير إذن يا عم خامل!.. يابْنِ الكلب لو 
وقعت ستموت! لا تسند ظهرك على حافة الصندوق فينفتح وتقع 
زو بصل! 

للمرة الثالثة ‏ في طريقهما عائدين إلى البيت ‏ يوقف خامل 
سائق السيّارة» كي يقنع صالح بترك صندوق العربة النصف نقل 
والجلوس معه بالكابينة» إلا أنه يبكي مثلما فعل في المرّتين 
المارسيوه القط امن السلرس باننةة زوين اكه لصحيو تعال 
اقعد على حجري!.. أنت تسند ظهرك إلى حافة الصندوق مثلما 
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كنت أفعل يا عمّ!.. لا تخف أنا كبير وأستطيع أن أضبط نفسي. 
قل:لى لوتغلق وأسك إلى 'السماء؟ . .. آنا" أسين عليها !.:. :كيت 
تجدر عليه .....: أرخ راسك للخلقفه وانظر إلى السماء. تعلق ! .: 
توك القن كلياة أده 

كانت تلك هي المرّة الأولى لخامل» منذ سنين طفولته 
الأولى» التي ينظر فيها إلى السماء بتلك الطريقة» وهي مرّته 
الأولى كذلك التي شعر فيها بأنْ هناك من ينظر إليه من بين تلك 
البفاكه وان للم تلق الذعران "الع هدك تادز ره على عاضا 
للخلااص من عذابه! 1 


كل العقاقير والوصفات المنوّمة لم تكن ذات نفع في تخليصه 
من جحيم اضطراب النوم الذي أصابه منذ مدّةء فقد كان يقضي 
ليالي الوصفات واستحلاب العقاقير مراقبًا نفسه الأمّارة بالنوم فلا 
ينام ! 

في الحقيقة»ء لم يكن يعاني خامل الأرق بشكل كامل» فلقد 
كان يخلد إلى النوم فعلاً إذا وضع رأسه على الوسادة» لكنّه كان 
ينام كمن ينام عاريًا على صخرة ملساءء فبين كل تقليبة على جنبيه 
يقظة» وبعد كل يقظة غفوة يتخذلها كابوس أو حلم غائم. ولكثرة 
ديا جية تللة؟القونات له لم يعد قادرًا أن يحدّد إن كان ذلك 
عرضًا طارئًاء أم أنه قد أصيب من قبل بذلك الداء في سنوات 
عمره الأولى أو الوسطى. 

أذيل السهاد جسده» فصار قريب الشبه بالعكازء لكنّه ‏ 
إكقاكااب امن (السهاة)"أسقل جكلفية خطين ابيودين لبقيينها كه 


١ 


السقوط من وجهه» ولجهلهما. فسواق 2 الخطين بسوءع التغذية 
قبا روا ةلاق سيدا عدو 1 اكد ورقسة زوتيفهه دتما لدت 
الأخيرة الآمر على أنه دليل دامغ على انهماك زوجها في خيانتها . 


زميله بالعمل إبراهيم الهادي. هو الوحيد الذي فهم الأمر 
كما ينبغي . 000 معي كان السويو ا 
أسرّة البيت كله يا إبراهيم من الصخر وكأنْ جنب من الحطب» 
أتقلي هاي السرير كما التعطية ساق فلن اليك 4 تاسعقظ 
وإذاغاة السرير إلى الطهه ويائيهم ,وقد سن إلى الحمينها 
وعتتديوا» لاقيف على الأغيلة نو لأخاو د تاصير جا د 
تراس مستقفظ) وكأني دلقت في جوفي كنكة حشيش! . ارده 
الأحلام غير راضية عنك يا خامل... من؟.. ربة الأحلام؛ 
مانحة الأحلام السعيدة» طريق النوم الرحيم. . لكتّي لا أريد أن 
أحلم؛ كل ما أريده هو أن أنام وبدون أيّة أحلام... عليك أن 
تطلب ودّها أوّلاً حتى تمنحك النوم.. أتهزأ بي وتخاطبني 
بالالغار! كنت أظتف: فيمست... .. :وأنا كنت أظطنك: حالما : الجحكارة 
سيل ما الأنى انر ا باك مل ميلا كيان انون عانم دن 
الفضاء وغير مستقرٌء اسمع كلامي يهدك إلى الشفاء: كل ليلة 
وقبل أن تنام» اكتب خطابًا تفصّل فيه كل أحداث يومك. ثم 
ضعه أسفل رأسك. وستنام. . . بسيطة سأفعل ذلك! 


اقتناع خامل بوصفة صليقه» لم يأتِ لكونه غريقًا يبمعحث عن 
قشّة وسط المحيط» ولكن خامل كان يؤمن بكل كلمة تخرج من 
فم إبراهيم رعم سخرية زملائه جميعهم منهء والذين جردوه من 


و 


لقبه وأبدلوه لقبّا آخر هو «إبراهيم مطالعة»» ثم اختصره الوقت إلى 
«مطالعة» قبل أن يتحوّر إلى أمَّ طلعت» وعندما ترقق الزمن به 
صار اسمه طلعت فقطء وذلك لأن إبراهيم كان دائم التعلق 
بالكتب والقراءة» وهو السبب ذاته الذي جعل لكل كلمة تخرج 
من فمه بمثابة حقيقة محضة بالنسبة لخامل؛ حتى وإن شارك 
زملاءه السخرية منه أحياناء وفي الليلة ذاتها التي أخبره إبراهيم 
بالوصفة» عمد خامل إلى ورقة وقلم. وكتب كل ما حدث له في 
ذلك اليوم بحذافيره» ووضع الورقة أسفل وسادتهء ثم هوى على 
السريرء لكنه لم ينعم ولو حتى بالنعاس! 


به لذنك لمك خالمنا ءا اهل اي :اللمدة علبلك ,علي 
ليققى _ ع أت بكلامك فعلاً ولم أسمعه. مقام مثلك الاستهزاء. . 
قلت لك ربّة الأحلام غير راضية عنك. . . اللعنة عليها ألف مرّة 
يا سيّدي لعلها ترضى بذلك!... حبّي لك يا خامل يجعلني 
أتغاضى عن إساءتك. أقولها لك: اكتب خطابًا إلى ربّة الأحلام» 
ودلّلها يا سيدي. قل لها «عريزتى ربة الأحلام» أريك أن أنام» . 


كنس خامل كلام إبراهيم بأذنه» وانصرف عنه مستهيئًا به 
حتى ذلك اليوم الذي أجلس فيه ابن أخيه الصغير على فخذيه 
ونظرا سويًا إلى السماءء وفي لحظة استهانة ممائلة كالتي صدّرها 
لإبراهيم» عمد إلى ورقة وقلم» وكتب فيها «عزيزتي ربّة الأحلام. 
أرجوك أريد أن أنام». ووضع الخطاب أسفل رأسه. ثم مدّد 
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جسده على السرير قنام! 

كانت سعادته غامرة في صبيحة اليوم التالي» وكافأ ناصحه 
بوجبة إفطار ثم غداء دسم.. وعندما عاد في المساء إلى بيته» في 
بيده العرني كيم ضهنا ااجرر | البياء نالك قي اعرد بره 
الأحلام المتوّجة» أحبّك من كل قلبي» أريد أن أحلم اليوم حلمًا 
0000 كوصفك» عمري فداء رؤية حسنك وجمالك في أحلامي». 
ثم مضى ساردًا كل ما فعله في ذلك اليوم» وطوى الخطاب 
ووضعه أسفل وسادته ونام» وفي الحلم: رأى نفسه يتصدّق على 
افر اف فقيزةه ويد ل مره أن تعطنها “قرا أعطاهاات دون أن قصدت 
جنيهًا مذهبّاء وعندما اكتشف ضياع الجنيه لم يحزن بل عاد إلى 
بيته هاننًا . 

وفي ذلك اليوم» عندما كانت رئيسة ترتّب غرفة نومهما 
وتهندم الفراش» وأثناء تنفيضها الوسائد؛ وقع الخطاب على 
الأرضء ومن الأرض إلى يدها ثم إلى يد ابنها راغب» الذي أكّد 
لها ما فهمته نفسها من قراءة الخطاب أوّل مرّة: هذا خطاب 
عاطفي» هذه رسالة حبّ وغرام! 


الطريق الطويلة؛ النفق الضيّق بين بيتين؛ السلالم الطالعة 
النازلة؟ سلكت رئيسة طريقها إلى بيت «المشعوف). 


فى النفق الضيّق بين البيتين» خرٌ الهواء البارد خدها 
المكويّ؛ كاد يدميهء فلطفته بكفها البارد أيضّاء يا للغرابة!! لم 
يعد هناك من شيء غريب: لا الخد المكوي الذي يلهبه حر 
الهواء البارد» ولا الكفتّ البارد الذي يلف ما ألهبه الهواء وألهبته 
من قبل ذلك كله يغام + :ولا الآلتة البليدة الع اضنطرتها وكيسة 
لتلطيف خدّها.. يحرّه الهواء؛ تلظفه بكفها البارد» يمتصّ الأخير 
سبيخونة جلدفا تضعه»- بحة خخذها الهواءة: تتشنظر كفها لبيرة) 
تلظف به خدهاء تضعه. ينكوي. يبرد) تلطفه.. لا شيء 


أيضرب الولد أباه بالحذاء؟! 
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أربعة أفراد فقط لا غير؛ خامل ورئيسة وراغب وسالمء هم 
من شهدوا الواقعة ويعرفون حقيقتها كاملة» لكنّ الذي تسرّب من 
تحت عقب الباب صار ملكا لخيال كلّ من سمعه. يقول خامل إن 
ابنه ضربه بالحذاء فوق رأسه. ويقول سالم إِنْ راغب قذف أباه 
بالحذاء» وتقول رئيسة إن ابنها كان يدافع عنها عندما اعتدى 
عليها خامل بالضربء أمّا راغب فيصرٌ أن حذاءه قد طار من 
قدمه بينما هم ليمنع أباه من صفع أمّهء فأخذ الحذاء من رأس أبيه 
فرفنا الببوطة! 

وحدها إكرام التي ردّدت دعاء مسعدة القديم ‏ أنت يا راغب 
لا تعمر ولا تطمر! ‏ قبل أن تحكي لابنها صالح كيف أن يتََحْذ 
من ابن عمّه راغب مثالا سيًّا يضع النار بينه وبين احتذائه في أي 
من الأيّام! ومن فم صالح خرجت الواقعة إلى كلّ بيت وطأتها 
قدماه؛ الواقعة التى سيحفظها التاريخ: ضرب راغب أباه 
بالحذاء . 


أيصفعني خامل على خدّي من أجل شرموطة؟! 

قال «المشعوف): دم مخلى "اتن متةءن, مدق لد هو 
أهة ين الأثر» قدي ننية ليت . ل اقيم الى نيقنا فط 
وكأنه روح خاملء ما إن يترك جسده البيت حتى يحل القظء 
ومعى جل حتاملن تلاشين القط .م لغلها :صدفة ب.. ل لبسيك 
صدفة على الإطلاق؛ إنه يحمل ولعه نفسه بالخبص خارج 
الستول؛ مالك تشكك بالدئ أقولة.. اليمين من المفروضن أن 
تعرف كل شيء حتى وإن لم أخبرك به.. معرفتي وصيت معرفتي 


١ لا‎ 


هما من دفعاكٌ للجوء إلّء سنرى ذلك القط إذن. . تريدنى أن 
أجلبه لك... لاء أنا الذي ساآتيكم.. كيف؟! لو انكشف أمرنا 
أضيع بين أهلي. . زيارتي لكم ستضيف صيئًا على صيتيء» أو 


وقبل أن يهزأ بابنة الفقّي خامل» دخل عليهم سالمء وعندما لم 
تفلح مساعيه في تهدثتهماء عاد فأوصد باس الشقة الذي كان 
مشرعا هن علقة تب انها المرة الآولى:فن. هد البية النن. يوضد 
الرسالة من عب رئيسة» وضحك خامل او بكى ؛ يقول لأخيه 
هذا دواء الأرق القاتل.. أتحسب نفسك فتى سائح الشعر! 
أتكتب رسائل عشق يا موكوس. . ما في موكوسة غيرك يا رئيسة 
يا ابنة الفمّى. .. استهدوا بالخالق لمن هذه الرسالة يا أخى. . . 
وعخالق الكلنق اتسوواء الارقية :رذ على انيف العو كوسين افر 
الرسالة مرّة أخرى أمام عمّك يا راغب.. أثبت يا راغب» أتعوم 
فى تيّار أَمّك... هو أبى الذي لا يريد أن يصارحنا بالحقيقة 
يا راغب لا صالح لك بالأمر.. راغب رجل أمّه بعد أن خاب 
أبوه ولن :يقار فنا" يا هيا له..... أسمعكن .ناا :واغنن؟ + اقل ليا 
أخي. أفهمنا.. أرجوكء أتواعِدٌ إحداهنّ» لِمَ يا أخي؟ أتريد أن 
تفضحناء إذا كنت تبتغي الزواج فتزوّح» لكن لا تهزأ بنا أو 
بنفسك» أمن جديد سنعيد الكرّة يا أخى». لا ليس مجددًا بعد 
كل هذا العمر.. ماذا؟ يتزوّج؟ طيّب» كان يسدٌ بالداخل قبل أن 
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يفكر في الخبص خارج المنزل.. احترمي نفسك يا امرأة» لقد 
فكت ظوناة اعناء السض لأ غيرة ونفو أن مشرتي الطيية فد 
أوهمتك بأني نزق» وما عرفت بعد مأ هي غضبتي . . (طم!) 


ألا يمكن أن تزرع الأرض برسيمًا يا عمٌ؟. لِمَّ يا خامل؟. . 
كي تتعافى. لعلنا نغيّر ما نزرعه من بصل وعنب. .. زراعة 
الأرض تقتضي مجهودًا يا خامل لم أعد أقدر عليه» ثم لماذا نغيّر 
المزروعات؟ إِنَْ المخزن بالجنينة لا يتعدّى الربع قيراط يا ابن 


هى ثلاث مرّات» عاد فيها خامل من القرية بالبصل وأوراق 
اعد فى الى 1١١‏ رلى بععنات ليمز مع مور اانيكه 
وخرجت من بيتها أكياس البصل وأوراق العنب إلى بيوت العائلة 
تحمل الخير القادم من أرض خامل؛ وفي المرّة الثانية وجدت 
وعد أن" لبيك اولى هن غيرة .فين الأرقن زفي الثالنة قالت إن 
عمّه عبد الصمد يسرقهمء ويأخذ محصول الحية تييع ولا 
ينوبهم منه غير الجوالين. 


أن يتاجر خامل في الإسمنت ليس بالأمر الجديد»ء كما أن 
الفارق ليس كبيرًا بين تسهيل بيع الإسمنت للغير وتسهيل بيعه 
لنفسه. بل إِنْ الأخير أصعب. فتسهيل البيع للغير شغل خفيف. 
يحتاجح خفة في الحركة لا أكثرء بينما البيع مثل الرقود على البيض 
يتطلب وقئًا ومجهودًا وصبرًاء والعائد المادّي منه لن يظهر جلي 
للعيان. قل إِنْ خامل قد كسب سريعًاء ماذا سيفعل فى البدء؟ 
سيضاعف تجارته لا ريب» ثم ماذا سيحدث؛ بين ةدنك 
التجارة بالتأكيد» ومن ثم يظهر الخير أساور من الذهب حول 
ذراعيهاء قد يأخذ الأمر وقنًا! 


إليها فتوزّعه أو تحجبه عن الخلق. هذا أمر بالتأكيد مثير وجديد 
بالنسبة إلى رئيسة» الأمر الذي لا بد أن ينتهى بها إلى سؤال: أين 
المحصول؟ أو إجابة : إِنْ عمّك يسرقنا! 


لكانت الحبجة فى الإجابة أو نفى التهمة عن عمّه أيسرء لو 
ل كن امل ب سعد عرب نحي ساب ييه المشوار جيئة 
وذهانا :نان وحيييون لهذا دوم تعاة الله حمق :ودر كوا الور 
يستقيم حول الأرض ومخزن الإسمنت. . . لقال لها إِنْ عمّه الذي 
يجلس مع الفجر في الجنينة يرص الشاي بين البصل والعنب» 
بينما يترك المخزن بلا رقيب» يأمن كل أهل البلد على الإسمنت 
فكيف يسرق هو؟ كل ما يريده عمّي يا ابنة الفقى سورًا يقيم ظهره 
بعد أن أقعده الزمن! 


إذا كان هناك عائد حقيقى للمخزن لأضحى مؤونة لصبره على 
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المخزن؛ الرقود على البيض يتطلب حرارة حتى يفقّس» والحرارة 
ربت في الصبر لا الجَرّع. ومشروع كذلك له أربع سنوات إلى 
الآناولا يزال مسلرة وكا كن تج المكاسب هن وزاثةه. لكن 
الحكومة ضده؛ إِنْ الكذبة التي ابتدعها عندما كان يحدّث عبد 
السميع عن تغوّل الحكومة عليه كلما بنى سورًا هدموه لأنها 
أرض زراعة ‏ تحقّقت» رغم أنْ الأرض على ناصية طريق سريعء 
وعاجلاً أم أجلاً سيأكلها الطريق وتصير أرض مبانء إلا أن 
الحكومة تتغوّل عليه! وزوجته ‏ كما ترى ‏ ضذهء حتى ابنه 
راغب ضدّه؛ فعيونه هو الآخر كانت مفتوحة على المدينة» وعودة 
أبيه إلى البلدة في ظنّه ليست إلا غباءَ وقصر نظرء فالأؤلى لأبيه 
شراء أرض لخر بالمدينة وبيت جديد. 


هو لا ينام يا فتحي. . يعاني الأرق وخيبة الأمل . 


كأنَ السرير بل أسرّة البيت كله يا إبراهيم من الصخر وكأن 
جنبتَ من الحطب» أتقلب على السرير كما الحطب يتساقط على 
الصخر؛ فأستيقظ». وإذا عاد السرير إلى قطنه وقماشه وعاد جنباي 
إلى لحمهما وعظمهماء لاعبثٌ عقلي الأخيلة والأحلام» فأصير 
جمد عيثا عراس «مستيعط:؛ وكانى دلقت فى خوني كذكة 
خطابًا إلى جنيّة الأحلام تفصّل فيه كل أحداث يومك» ثم ضعه 
أسفل رأسك. وستنام. . . بسيطة سأفعل ذلك! 


في المرّة الأولى التي قرّر فيها خامل أن يكاتب جنيّة 
الأحلام» قال لها فيما قال: زوحت تضيق الخناق علي إن ذهبت 
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إلى عبد السميع» حتى إِنْ عبد السميع يريد أن يترك المنطقة ويعود 
إلى بلدتهم بعد أن يبيع منزله» ليتني أستطيع شراء ذلك المنزل! 

نفعّاء فكنس كلام إبراهيم بأذنه» وانصرف عن لعب العيال هذاء 
حتى ذلك اليوم الذي أجلس فيه ابن أخيه الصغير على فخذيه 
ونظرا سويًا إلى السماءء وفى خطفة إنارة من ذهنه عقد النيّة على 
بيع الأرض وشراء بيت عبد السميع» ومن فرط طمأنينته لقراره. 
تقدّم باستهانة إلى ورقة وقلم» وكتب إلى الجنيّة : عقدت النيّة على 
بيع الأرض وشراء بيت عبد السميع» نعم سأبيع الأرض؛ سنتان 
حتى بنينا حجرة على الشارع دكّانًا لبيع الإسمنت» لذ باقي 
الارضن: :والتى "كانا سن المنترضن أن "فيه عليها السحرن... 
أقول لك كلها كنا سور | تقدروة نكيف مكيف ليا قفا المقجر 
بالكاد يحتمل خمسة أو سنّة أطنان» يعني نبيع بالتجزئة للناس . 
وهذه قرية فقر يشتري الناس فيها بالجيرة والشفعة» يعني بالقسط 
من أن يسرقها الجار فيضمّها إلى أراضيهء والله لقد سامحت 
عمّىء شاف من الزمن الكثيرء أقعده الزمن وكسر شوكته ولم يجد 
ولدّا يصلب همّته. لم يجد غير السور الذي بنيناه لإحاطة اللأرض 
- بعد أن دفعت الدم من قلبي للحكومة رشاوى - يقيم عليه ظهره 
مع كل فجرء يرص الشاي بين البصل والعنب الذي يزرعه ويهتم 
به. وكلّ ما أذهب إلى هناك أجد الدكّان فارعًا بلا رقيب» يقول 
إن النامن ل تش قبا ثم تتّهمه زوجتي بعد ذلك أنه هو الذي يريد 


١ 


أناعسرقنا! على كز سارضى.زتيسة وواعوة لعز طننهها فى 
دي يقل لكتى لن أخبرهما . . بذلك. ستكون مفاحاة للجميع ! 


3ح لد فت 


١ 


الطريق الطويلة؛ النفق الضيّق بين بيتين؛ السلالم الطالعة 
النازلة؛ سلكت رئيسة الطريق مجددًا إلى بيت «المشعوف». 


يعنى مر اليوم يقوف او ولم تاك من قال ذلك؟ ! إدا 
لم أكن قد أتيت فكيفه إذن اشتريت: الزيك آأول"من أمس ؟ لم أشتر 
لذ زبدا ولا جنا لا امس بولا اليوم الذي قبلة امو :ذلك انها 
لديكم بالفعل ولم ينفد مخزون الشهر منهاء لكنك لم تشائي أن 
تكسري بخاطر «خير الله؟ بائع الزبد الذي جاءكم في غير موعده. 
فلتِ لنفسك لعله محتاج إلى المال» فاشدر ةمه غيل عونا 
فق ذلك امع قريني! كله لمكا لام :لان أن اتلد كذميت 
إليكم حاملاً الزبد والعسل!.. لا بل عم خير الله الذي جاء! . 
أنا الذي جئت . حتى إِنَْ اللحم المحروق الذي قدّمته لى على أنه 
بار الكو معقيك في ا على صبيكن 11ل رلك مستكة د 
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قزواقق كريب عاتن بوكاذ ا اعندرى سدق المشهوفت» الميث إلا 
جاهلة وغبيّة. .. لا عليك! غدًا سيدخل عليك خامل والقطّ معًاء 
وسيجتمعان في البيت لآوّل مرّة. . وستقضي مسألتك! 


د ع 
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ايذكرني وجهك بوجه لا يمكن نسيانه» وهل ينسى الحبيب 
ةا ا ل قر ا ل 1ه 
د على ملام البيف» كانك كمد نحاجة مض وكير 
باللحم. أولتة:ظيرها وؤسارت وكأن ذلك الصدر .يد الدهة ننه 
ويسيل» فيترك خيظًا زئبقيًا لامعا اجتاحت رائحته أنفه وحملته 
طائرًا على مسار ذلك الخطّ نحو تلك التي تتأرجح أمامه رافعة 
ذيلهاء فطار وراءها بدون تردد. 

فا "إن "لمصفيها .ز تينة تدان كلى تعد الغشاق» عجدى 
قذفتهما بمداسها ففرا هاربين إلى السطوح» وحين اختفيا عن 
بصرها سمعت وقع أقدام خامل على السلم. 

لم يكونا يتحدثان على الإطلاق منذ حادث الشبشب, لذا لم 
تسأله لماذا عاد إلى البيت باكرًا على غير عادته. وهو بدوره لم 


١ لاه‎ 


يسأل على الطعام. اكتفى بأن دلف إلى غرفته فأبدل ملابسه 


ثلاثة أيَام , بين القرار والمضي في تنفيذه. لم يستطع فيها 
خامل ال اكيت جم جه لعي ارين الى ارا بلدته وركاويها عن 
بيعه الدكّان بالجنينة وشراء بدلاً منها أرضًا أخرى بالقرية! لم 
مدعاة لمفخرء فالفخر في حالته ‏ هو من يسكن في المدينة ‏ أ 

ل 0 اطي لمن 
ا ا قالب طوب يرتفع فوقها إِلّا بالرشوىء وإذا كان 
الأمر غير ذلك ما كنت أبيعها أو كنت أعطيها لأىّ من أبناء 
الع أتضع.عينك على أخرى .... نعم أكثر .من واحدة). لكنئ 
سأنتظر أن تنسانى الحكومة قليلاً ثم أشتري الجديد» إِنهم 
يشمّونني شمًا!... لكن لا بد لها أن تكون على شارع جديد إذا 
يابن العم؟... لا لن نعود ولكنه ‏ فقط ‏ كي نرتاح فيه إذا جئنا 
لنزور البلد! 


بالرّغم من أنه قد أطلق العنان للسانه رهوان بين الآذان في 
البلدة» إِلَا أنه استطاع أن يمسكه عن مصارحة من البيت» وثلاثة 
أنَام في أرض الجوّافة ‏ رغم احتلال الإسمنت كافة جنائنها - 
ليس بالوقت الكافي لخبر ‏ أيّ خبر ‏ أن يدبٌ الأرض ويقطع 
البحر إلى البرّ الآخر ليعرفه من هناك . 
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والآن وقد باع الأرض وقبض الثمن. يمكن لأيّ نفر بالقرية 
أن يخبرك أنْ خامل الذي هبط الطريق وسط ظلمة الليل إلى 
العبّارة عائدًا إلى بيته بأرض الجوّافة ‏ وهو يحمل فى صدره 
الأثان :فى بيه النشيرة ب «محسلة نندة كينا أيه عدر ثلاثة 
أرقاة كح الاوضى وعقدًا ابتدائيًا سيذهب ليسجّله غدًا حتى 
يتحصّل على باقي أمواله من المشتري . 

أثبت» وقل ثبّت. . 

لم يشعر خامل بفوهة البندقيّة الثابتة في جنبه» إلا عندما 
سمع اللصوص من خلفه يطالبونه بما في يدهء فلم يكن يرى منهم 
غير أعين لامعة أضاءت الخوف في قلبه بين ظلمات الليل . 

... أعطنا كل ما معك! 


كاد خامل ليصدّق أنها ساعة نحسه ويعطيهم كل ما حمل» 
لولا أن رأى حافلة قادمة على الطريق يضيء نورها الشارع من 
بعيدء فأيقن أنها ساعة فرجهء فإِن ساعة النحس إذا حلت قد 
يضيع معها حتى بريق الخوف داخل النفس» لكن نور الحافلة 
أغاذ التتتهاعة إلبة: فا أن يعطن اللضنوضن الكيمن ‏ الاسوة: 
وقبل أن تهدّئ السيّارة من سرعتها يه لاستغاثة خامل» وقبل أن 
يطل اراس الائق لستكتفه امن الواقفين»: .اطلق اللضصوضن الناز 
عليها ففرّت هاربة» فما كان من خامل إلا الثبوت والمقاومة» 
وتصادف أن كان بين اللصوص خفيف قلب» مرتعش بال.» حديث 
عهد بالشطارة» فسيق زتاذة زفيرة. وأطلق على خامل الرصاص . 
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غاب النهار كله وبلغ الليل نصفه »2 ورئيسة بالباب تنتظر خامل 
وفتحي » لمن أحدهما بل كلاهما يدخلان عليها نون وكلما 
تأخّر الوقت فكرت فى «معًا) هذه؛ هل سيدخلان من عتبة 
واحدة» أم سيتواجدان سويًا؟ ترى من يدخل منهما عليها أوّلاً 
وهل إد دخل أحدهما في أعقاب الآخر ستكون هذه «معا) التي 
قصدها المشعوف.. 6 «معا) والسلام يا 2 المهم أن 
تنقضى المسألة وتصير حياتى إلى مجراها الهانئ 


مَسُوا به كثيرًا؟... لا يعرف! لكنهم مشوا. 

البحر ساعتها لم يكن زورقا من فيروزء بالرّغم من أنْ خامل 
يكت لون 7الفبرور ا ويست أيضا مغل الناقن فى اتسهية اليل 
بالبحر . 

«النبي موسىء؛ كان سيناويًا بحقٌّء يعرف متى البحر يجزر 
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ومتى يمدّاء وخامل «البحراوي» الذي يرى النيل لآخر مرّة في 
جياه تسيوك قير حت ركى يف" أن الف الوص بييعة إلى 
الماء.. جدّه الأوّل كان اسمه موسىء» وهو شيخ منسر. كم 
حكت له «مسعدة» عن موسى الذي وزَّعَ الرعب والرهبة على أهل 
القرية كما السماء تورّع الأمطار على الزرع.. حتى بعد موته! 

تذكر تفي >ذات: ليلة » بوكان: لا يذال«طفلا» تاخر قليلا :بعد 
العشاء. كان الوباء الدائر في تلك الأيّام «خطف العيال». وفي 
تلك الليلة قابل بعض رسلهء وما إن همّ أحدهم بمعاجلته من 
خلاف ولفه بالجوال» حتى استوقفه آخر محذرًا. . يدك والولد. 
ألا تعرفه! إِنه من أولاد موسى! 

دم دك ااام كال عيرق القط وغة ومو ايه تينودةة 
ويفر إلى البحرء تنتظره هناك على شطه عفريتة من الجنْ ‏ كانت 
تحبّه ‏ فتحمله وتشقٌ به دون سفينة . 

فضحك خامل حتى البكاء وأسلم جسده إلى الماء تشقٌّ جثته 
البخر الى الر لكان 


ات 00 
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وأما الأن فحانات العالم فاترة 


لماذا؟ 
عالقد حكنيق كتيرا إلى الدهفللت! 


- مللت من الحكي! لقد كنت في أوج حماستك حين 
لحظات! 


لكثتى الآن قد مللت! 
كنت أظنْك قد مللت الوحدةء لا الحكي والونس! 
وهل تعرف أنت كم بقيت وحيدًا؟ إنها فقط ليلة» تلك 


التي جلستها إلى جواري تسمع مني الحكايات! لقد صرت أعرف 
جميع النهايات يا فتحي. .أليس ذلك أكثر إيلامًا من الوحدة؟! 
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د دوس إذنا» :ناذا ستفعل؟ 

- سأصنع ركية نار! 

جه لا أستطيع الشعور بالود ولا بغيره) لكي اح روائح 
الكرتون أو الفحم... 

موذل :ف ؟! 

لا! لكن رائحة الحطب المشتعل تذكرني بعمّي! 


دعني أحكِ لك حكاية يا فتحي: كان لي عمٌّ يحبّ النوم. 
رغم أنه ينام في اليوم مرّتين فقط؛ في العصاري بعد أن يعود من 
عمله. وَفينْ المساء كالناسش العاديين. لكنه ينام ! والحمن من ينام 
كعمي : فهو إن قاع وأينع تموح منه رائحة النوم كوردة ياسمين في 
فصل الربيع» طوال اليوم يفوح بالنوم» ورغم ذلك فهو نشيط إذا 
تشنط» كانه انسا .من موه البراكيف» وفى 'نهارات الشبتاء» :فى 
الفترة ما بين إطفاء مواقد الغداء وإيقاد سبرتايات الألفة» حيث 
السماء رماديّة والونس عدوٌ للشوارع»؛ كان عمّي يدبٌ الأآرض 
جيئة ورواحًا بين أصدقائه! 

كانوا أضيدفاء عرسيو «الفيية لى وفعي جيف قنك فى 
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السابعة من عمري - أزيد قليلاً أو أقلّ »؛ فهم إمّا أصحاب 
عربات نقل ثقيل» أو مخازن إسمنت» وكان يحلو لي مصاحبته 
فى ذللت الكرال التياوفه .ومن زكايا الناق المصموفة يطول 
5 أمام كراجات السازاك ان ميفارن الاسعحت» ايه 
رائحة الحطب المشتعل. وما ازداد حبى لهاء إلا بسبب ذلك 
الذق وبخدته سيول انان 1 


كنا ضواحي العزبة البحريّة حيث التجار من العربان» والطريق 
ان را نحطت المنتتصب شجرًا فوق الأرصفة. في وسط 
الشارع. جلست مع عمّي وأصدقائه حول 5 الناره يتما كنت 
أعبث بإطار السيّارة الكبير الذي أجلس فوقه. وجدت فى ثناياه - 
مطواة قرن غزال! انتابتنى قشعريرة الاكتشاف المشرية ذا الأعمادة 
والاعسافى با لخظار اتوطيسها فى حب نظا لى لم أعتيه. 


ظللت قابضًا يدي على المطواة طيلة الجلسة حتى نهضنا 
لنغادرء ولكثني وبدافع من خوف طفولي سربلني - فجأة ‏ من 
كغين إلى «قنبت الشعر فى :راس » :عدت أوزاجن للإطان» .ومن 
دون أن أفتحها أو أتأمّلها حتىء. أعدت المطواة داخله مرّة 
أخرى» ورجعت إلى المنزل مؤنبًا نفسي لتركها! ومن يومها وأنا 
أصبّر نفسي بعودتي مع عمّي - في اليوم أو الأسبوع التالي - إلى 
هناك. فلسوف أجدها وآخذها لأحتفظ بهاء لكن عمّي لم يأخذني 
إلى هناك مرّة أخرى» ومن وقتها وأنا أحبّ ركايا النار والشتاءء 
لعلى أعود يومًا ما وأجد مطواتي! 


© للا وني 
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0ك الس وال حدوتة سرديّة تمر بك النهرّ إلى 
الجنائن كي تجسد لك عن الخيال واللغة.. حيك«غزيب» 
الإنسان الذي تحوّل إلى عفريت رغمًا عنه يختلق جنيَّة لأحلامه. 
وحيث القند دك كوه 6ا ام أهلها, المشقّقة أرواحهم 1 
حب أو حزن أو فرح. فتصبح الأرض الجديدة ملجأ لحكايات 
تتَحطم وياد بناؤها باستمرار. رافضة كل الأمان العادي 0 
هي مخاقرة البحث عن الذات الفردية والجماعية, 5 حَديدَ 
2 أرض جديدة بفلسفة «الحسن والخزن»: وخيال يليق بأرض 
الجوّافة. 
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